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إبراهيم الأمين

مـــن يــعــمــل عــلــى تــقــديــر المـــوقـــف حــيــال 
الـــحـــرب الــقــائــمــة، يــلــجــأ فـــي كــثــيــر من 
ــيــــان إلــــى ســـوابـــق تـــخـــصّ ســلــوك  الأحــ
أطـــراف المــعــركــة، مثل مــحــاولــة إسقاط 
ــع لــبــنــان،  مـــا يــجــري فـــي غـــزة عــلــى واقــ
ســواء لناحية الــعــدوان من جهة أو ردّ 
المقاومة من جهة ثانية، وسط تجاهل 
لمفارقات كبيرة بين المشهدين، ولو أن 
الــعــدو واحـــد فــي سعيه لتحطيم  عقل 

كل شيء.
أين نحن اليوم؟

قـــرّرت إســرائــيــل، بعد مــا يــقــارب العام، 
أنـــهـــا بـــاتـــت قـــــــادرة عـــلـــى فـــتـــح جــبــهــة 
ــحــــرب فــــي غـــــزة لــم  ــان، وأن الــ ــنـ ــبـ ــع لـ مــ
ــوارد  ــ تــعــد تــحــتــاج إلـــى كـــل الـــوقـــت والمـ
الــــعــــســــكــــريــــة، وصـــــــــــولًا إلــــــــى اعـــتـــقـــاد 
الــبــعــض، بـــأن كــل مــا فعلته إســرائــيــل، 
»نــقــل الــثــقــل«  هــو مــا أســمــاه قــادتــهــا بـــ
إلـــى الــشــمــال. لــكــن مــن يــفــكــر عــلــى هــذا 
الـــنـــحـــو، يــعــتــقــد بــــأن إســـرائـــيـــل أعــــدّت 
ــــال الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة بــرنــامــجــهــا  خــ
لمــواجــهــة حـــزب الــلــه. وهـــذا خــطــأ كبير 
فـــي تــقــديــر المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي. لأن 
ذه تــل أبــيــب، هــو برنامج جرى 

ّ
مــا تنف

العمل على إعداده طوال عشرين سنة. 
وفــيــه فــصــول لـــم تــنــجــح إســرائــيــل في 
تطبيقها خلال حرب عام 2006. والكل 
يعلم، أن إسرائيل تصرّفت إزاء لبنان، 
طريقة  عــن  بالمطلق  مختلفة  بطريقة 
اســتــعــدادهــا لــلــحــرب فـــي غــــزة. لأن ما 

ــا، مـــع  ــهــ ــفــــســ ــيــــد نــ  الأيـــــــــــام تــــعــ
ّ
كـــــــــأن

الـــشـــخـــصـــيـــات ذاتـــــهـــــا مـــــن نـــاحـــيـــة 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــيـــن، 
ــيــــوم، إذ لــم  مـــع اخـــتـــاف عـــنـــوان الــ
ــد الــــحــــديــــث عـــــن الـــــحـــــرب عــلــى  ــعــ يــ
غـــــزة، بـــل »الــتــصــعــيــد مـــع لـــبـــنـــان«، 
بحسب التوصيف الغربي للعدوان 
على  والمستمرّ  الدموي  الإسرائيلي 
ــت الـــولايـــات  ــ لـــبـــنـــان. فــبــعــدمــا روّجــ
ــا، مـــســـاء أول مــن  ــسـ ــرنـ المـــتـــحـــدة وفـ
أمس، أن اتفاقاً »وشيكاً« حول وقف 
ـــت، ســيُــعــلــن »خــال 

ّ
إطـــاق نـــار مـــؤق

ســـاعـــات«، مـــارس رئــيــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
لة؛ تراجع عن الاتفاق 

ّ
هوايته المفض

المـــزعـــوم، ونـــكـــره. وبــحــســب مـــا نقل 
مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« عـــن مــســؤولــن 
والمقرّبين  »نتنياهو  فإن  أميركيين، 
ــر فــي  ــاشـ ــبـ ــه شـــــاركـــــوا بـــشـــكـــل مـ ــنـ مـ
ت«. 

ّ
المؤق النار  إطلاق  وقف  صياغة 

لع، قوله 
ّ
ونقل الموقع عن مصدر مط

ديرمر  رون  الإسرائيلي  »الوزير  إن 
أبلغ مستشاري الرئيس جو بايدن 
لإطلاق  ت 

ّ
مؤق لوقف  نتنياهو  دعم 

الانجرار  يريد  لا  الأخير  وإن  النار، 
إلى غزو برّي ربما يقوّض إنجازات 

الجيش«.
الــعــادة،   نتنياهو، وكــمــا جــرت 

ّ
لــكــن

»تراجع«، عازياً الأمر إلى معارضة 
مـــن داخــــل الـــحـــكـــومـــة«، فــيــمــا نــقــلــت 
فــي  مــــســــؤولــــن  عــــن   ،»12 ــاة  ــنــ ــقــ »الــ
ــن »صـــدمـــة  ــنــــطــــن، حـــديـــثـــهـــم عــ واشــ
تــراجــع  ــن  مـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــي 
ــن الـــتـــفـــاهـــمـــات بــشــأن  نـــتـــنـــيـــاهـــو عــ
»واشنطن   

ّ
لكن النار«،  إطــاق  وقف 

 بـــعـــد عــــن مــــبــــادرة وقـــف 
ّ

ــم تـــتـــخـــل لــ
يتضمّن  لم  والاقتراح  النار،  إطلاق 
المسؤولين  بحسب  لبدئه«،  تاريخاً 

الأميركيين.
وعــــــــلــــــــى المــــــقــــــلــــــب الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
ــم رؤســــــــاء الأحــــــــــزاب والـــكـــتـــل  ــاجــ هــ

وسّــــــــع الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي حــمــلــتــه 
ــدا جــلــيــا أنــه  ــ ــدّ لــبــنــان، وبـ الـــجـــوّيـــة ضــ
مستمر في عــدوانــه، خصوصاً بعدما 
وافــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تقديم 
حــزمــة مــســاعــدات عــســكــريــة لإســرائــيــل 
جــزء  هــي  دولار،  مــلــيــارات   3.5 بقيمة 
قيمتها  تبلغ  التي  العامة  الحزمة  من 
8.7 مليارات دولار، وسيتمّ نقلها إلى 

الكيان خلال الفترة المقبلة.
وأعــلــن جــيــش الاحـــتـــال أنـــه استهدف 
75 هدفاً في الجنوب والبقاع، وهاجم 
بــنــى تــحــتــيــة »يــســتــخــدمــهــا حـــزب الــلــه 
ــي  ــ ــ لـــنـــقـــل وســــائــــل قـــتـــالـــيـــة مــــن الأراضـ
الــســوريــة إلــى لــبــنــان«. فيما أكّـــد وزيــر 
الغارة  أن  العامة علي حمية  الأشــغــال 
ــابــــت الــــطــــرف الــــســــوري مــــن جــســر  أصــ

صغير يُشكّل معبراً إلى لبنان.
 

ّ
ــال، شــن ــيـ ــتـ وفــــي ســـيـــاق عــمــلــيــات الاغـ

الــــعــــدو غــــــــارةً ضــــد شـــقـــة ســكــنــيــة فــي 

»قائد  استهدفت  الجنوبية  الضاحية 
الــوحــدة الجوية في حــزب الله، محمد 
ســــرور وأن الــعــمــلــيــة نــجــحــت«. ولــيــاً 
ــرور »الــقــائــد محمد  نــعــت المــقــاومــة ســ
ــالـــح،  ــــاج أبــــــو صـ ــــحـ حـــســـن ســـــــــرور، الـ
مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب 
شهيداً على طريق القدس«. وفي بلدة 
ــاء عـــالـــيـــه(، اســتــهــدف  الـــكـــحـــالـــة )قــــضــ

عائلة  داخلها  في  كانت  العدو سيارةً 
إلــى  أدّى  مـــا  وابــنــتــيــهــمــا،  وأم  أب  مـــن 
ــــروح خـــطـــيـــرة،  ــجـ ــ ــة ســـائـــقـــهـــا بـ ــ ــابـ ــ إصـ
غــارة على سيارة  ليلًا  مُسيّرة  وشنّت 
رابــيــد فــي منطقة الــحــوش قــرب صــور. 
وأحصت »لجنة الطوارئ الحكومية«، 
أمـــــس، حـــوالـــى 115 اعـــــتـــــداءً، أســفــرت 
عـــن اســتــشــهــاد 60 شــخــصــا وإصـــابـــة 
81 آخــريــن. مــا يــرفــع حصيلة ضحايا 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لبنان  ــتــ الاعــ
 1540 إلــى   ،2023 الأول  تشرين   8 منذ 

شهيداً، إضافةً إلى 5410 مصاباً.
المــقــاومــة باستهداف  المــقــابــل، ردّت  فــي 
قـــواعـــد ومــنــشــآت عــســكــريــة فـــي شــمــال 
فــي عكا  المــحــتــلــة، ولا ســيــمــا  فلسطين 
وصــــفــــد ومـــحـــيـــط حـــيـــفـــا. واســـتـــهـــدف 
ــيــــات صـــــاروخـــــيـــــة كــــاً  ــلــ الــــــحــــــزب بــــطــ
ــة كـــــريـــــات مـــوتـــســـكـــن  ــنـ ــتـــوطـ مـــــن مـــسـ
ــات ‏الــعــســكــريــة  ــاعـ ــنـ ــات الـــصـ ــعـ ــمـ ومُـــجـ

ــي شـــمـــال حــيــفــا  ــل« فــ ــيــ ــائــ لـــشـــركـــة »رفــ
ــيــــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة ‏فــي  ــر قــ ــقـ ومـ
للفيلق  الاحتياطي  والمقر  دادو  قاعدة 
‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة 
الــجــلــيــل ومــخــازنــهــا الــلــوجــســتــيــة في 
شمونة  كريات  ومستوطنات  عميعاد 
وأحيهود وكريات آتا ومدينة صفد بـ 
 هجوماً بسرب 

ّ
80 صــاروخــا.‏ كما شــن

من ‏الُمسيّرات الانقضاضية على قاعدة 
شمشون )مركز تجهيز قيادي ووحدة 
السلطات  وأبــلــغــت  إقــلــيــمــيــة(.  تجهيز 
الإســرائــيــلــيــة عــن إصــابــة مبنى بشكل 
الأعــلــى.  الجليل  فــي  بيريا  فــي  مباشر 
لطائرتين ‏حربيتين  المقاومة  وتصدّت 
آتيتين من البحر باتجاه بلدة عدلون 
بــأســلــحــة الـــدفـــاع الـــجـــوي. فــيــمــا نُــشــر 
الكثير من المشاهد  في كيان الاحتلال 
المـــصـــوّرة عــن أمــاكــن ســقــوط صــواريــخ 

المقاومة.

بيروت حمود

ــفــــرق الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــي  ثـــــار قــــــادة الــ
محاولة  ضد  المحتلة  فلسطين  شمال 
التوصل إلــى وقــف لإطــاق النار على 
الجبهة الشمالية. وانطلقت موجة من 
الردود الرافضة للهدنة، ودعوات إلى 
مــواصــلــة الــحــرب حــتــى هــزيــمــة حــزب 
المعاكسة  كــانــت الأصــــوات  الــلــه، فيما 
ــا، ربــمــا  ــفـ ــيـ ــلـــديـــة حـ مـــنـــحـــصـــرة فــــي بـ
نتيجة التأثيرات الكبيرة للحرب على 
المدينة وجوارها، سكانياً واقتصادياً 

ودوراً.
وقد انطلقت الحملة على لسان وزيرة 
الاســتــيــطــان والمــهــام الــقــومــيــة، أوريـــت 
ســتــروك، الــتــي قــالــت إنــه »لا تفويض 

ــار. لا 21  ــنــ أخـــاقـــيـــا لـــوقـــف إطـــــاق الــ
ــى 21 ســاعــة. حـــزب الله 

ّ
يــومــا ولا حــت

جعل من لبنان برميل بارود، والقرار 
1701 حوّل سكان الشمال إلى رهائن 
ــهــــم. وبــالــتــالــي،  ومـــهـــجّـــريـــن فـــي أرضــ
المـــاضـــي، لن  تــكــرار أخــطــاء  لا ينبغي 

ى نعالج الوضع«.
ّ
نتوقف حت

من جهتهم، عقد رؤســاء مستوطنات 
ــا فـــي بــلــديــة  ــارئـ الـــشـــمـــال اجــتــمــاعــا طـ
ــوا خـــالـــه  ــ ــ

ّ
ــث ــ »كــــــريــــــات شـــــمـــــونـــــة«، حــ

بالهدنة.  الــقــبــول  عــدم  على  الحكومة 
وقال رئيس البلدية أفيخاي شطيرن 
إنه »منذ سنه ونحن تحت النار- أين 
ــــؤلاء المـــســـؤولـــون الــغــربــيــون؟.  كــــان هـ
فقط بعد يــومــن مــن الــنــار مــن جانب 
إسرائيل ها هم يهرعون«. وفي خلال 

الاجتماع انطلقت صافرات الإنذار، ما 
اضطر الحاضرين إلى دخول الملاجئ، 
وسط سماع دويّ انفجارات قوية في 

المحيط، وفق ما ذكر موقع »واللا«.
وبعد انتهاء الجلسة أوضح شطيرن، 
فيما كانت تظهر خلفه سحابة دخان 
حـــيـــث ســـقـــط صــــــــاروخ، أنـــــه »لأســـفـــي 
الــشــديــد هـــذا هـــو الـــواقـــع الــــذي نحيا 
ــذا جــوابــنــا لــكــل من  فــيــه مــنــذ ســنــة. هـ
ــار. نــحــن نــرى  يــرغــب بــوقــف إطــــاق نــ
هــنــا حــرائــق فــقــط، ونــرفــض أن نكون 
كبش محرقة. فوقف إطلاق نار معناه 
حكم بالموت على سكان الشمال الذين 

صمدوا طوال الحرب«.
أمّــا رئيس بلدية »كــريــات بيالك« في 
فقال  دوكورسكي،  إيلي  خليج حيفا، 

 11 منذ  لهجوم  يتعرّض  »الشمال  إن 
شـــهـــراً، والـــبـــلـــدات مــهــجّــرة ومــهــدّمــة، 
ــــتــــل جــــنــــود ومــــواطــــنــــون والـــعـــالـــم 

ُ
وق

ــل وقـــف  ــ المــــتــــنــــور لــــم يـــضـــغـــط مــــن أجــ
توجّه إسرائيل  النار. وعندما  إطــاق 
ضربات إلــى حــزب الله، نهض العالم 
ليضغط من أجل وقف إطلاق النار، ما 
يعني وقف القضاء على قدرات حزب 
الـــلـــه وإعــــــادة الــســكــان إلــــى الــشــمــال«. 
: »هذا ليس 

ً
وتوجّه إلى نتنياهو قائلا

المــائــم للتوقف. لا تخيّب أمل  الــوقــت 
سكان الشمال«.

على المقلب الآخــر، كان لرئيس بلدية 
حــيــفــا، يــونــا يـــاهـــف، رأيٌ مـــغـــايـــرٌ، إذ 
ــه »ثـــمـــة حــاجــة  ــال لمـــوقـــع »والــــــا« إنــ قــ
ــل أن يـــدرك  إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار وآمــ

ــلـــت طــــوال  الـــجـــمـــيـــع ذلـــــــك. ومـــثـــلـــمـــا قـ
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، يــنــبــغــي الــدخــول 
إلــى مــحــادثــات قبل تصعيد الــوضــع، 
ــيـــع الأحـــــــــــوال ســـتـــكـــون  ــه فـــــي جـــمـ ــ ــ لأنـ
محاولات وستكون تسوية. فما الفرق 
الآن؟  أو  شـــهـــر  بـــعـــد  ــك  ــ ذلـ ـــذنـــا 

ّ
ــف نـ إذا 

إن  الآن«. وأضـــاف: »صحيح،  الأفضل 
حزب الله سيبقى في لبنان ونحن لا 
يمكننا بالطبع الاعتماد على أي أحد 
أنفسنا،  بــاســتــثــنــاء  المنطقة  هـــذه  فــي 
لـــكـــن هـــــذا هــــو المــــكــــان الـــــــذي اخـــتـــرنـــا 
العيش فيه. والآن يجب وقف الحرب، 
فت 

ّ
وينبغي إنقاذ اقتصادنا. فقد توق

الحياة في مدينة حيفا. وبالإمكان أن 
تشاهد أثــنــاء جــولــة فــي المــديــنــة أن لا 

أحد يتجوّل في الشوارع«

العدو يطلق معركة »اجتثاث المقاومة وناسها«

القصف متواصل على المدنيين واغتيال المقاومين نتنياهو يوسع المناورة: إسرائيل ليست في عجلة من أمرها

المستوطنون منقسمون: حيفا وحدها تريد الهدنة

ــنــــيــــســــت«،  الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي »الــــكــ
بــشــدّة، الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدّثــت عن 
وقــف لإطلاق  إلــى  التوصل  احتمال 
الحرب،  باستكمال  وطالبوا  الــنــار، 
وتــصــعــيــد الــضــغــط الــعــســكــري. تبع 
ــدار مــكــتــب رئــيــس حــكــومــة  ذلـــك إصــ
ــدو، بــــيــــانــــا نــــفــــى فــــيــــه الأنــــبــــاء  ــ ــعــ ــ الــ
ــراء  ــ ــول هـــدنـــة مــــن 21 يـــومـــا لإجـ ــ حـ
بــرعــايــة غــربــيــة، مشيراً  مــفــاوضــات 
إلى أنها »غير صحيحة«، مستدركاً 
بـــالـــقـــول إن »الـــحـــديـــث يـــــدور حـــول 
ــيـــركـــي- فــرنــســي لـــم يـــردَّ  مــقــتــرح أمـ

طريقة  وعلى  بعد«.  نتنياهو  عليه 
مـــــا شــــهــــدنــــاه حـــــــول الـــــحـــــرب عــلــى 
بتسلئيل  المــالــيــة  وزيـــر  خـــرج  غـــزة، 
 إن »المـــعـــركـــة 

ً
قــــائــــا ســـمـــوتـــريـــتـــش، 

فـــي الـــشـــمـــال يــجــب أن تــنــتــهــي إمّـــا 
قــدراتــه  الــلــه وســلــب  بتهشيم حـــزب 
عــلــى تــهــديــد ســكــان الــشــمــال، وإمـــا 
ــرب«، مـــشـــدّداً  ــحــ الــ بــاســتــســامــه أو 
على أنه »لا ينبغي منح العدو وقتاً 
لــيــتــعــافــى مـــن الـــضـــربـــات الــقــاســيــة 
ــاهــا مـــن خــــال مــنــحــه 21 

ّ
الـــتـــي تــلــق

الهدنة«. يوماً من 

ــا حــــزب »عـــوتـــســـمـــاه يـــهـــوديـــت«،  ــ أمّـ
القومي،  الأمــن  وزيــر  يتزعمه  الــذي 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، فــعــقــد اجــتــمــاعــا 
ــدّد  ــ ــده بـــيـــانـــا هـ ــعــ ــا أصـــــــدر بــ ــ ــارئـ ــ طـ
ــارج  فـــيـــه بـــأنـــه ســيــعــتــبــر نـــفـــســـه خــ
الـــــــتـــــــزامـــــــات الائــــــــتــــــــاف الـــــحـــــاكـــــم، 
ــك جــلــســات الــحــكــومــة،  وبــضــمــن ذلــ
التوصّل  قرّر رئيس الأخيرة  إذا ما 
ــة، وإذا أصــبــحــت دائـــمـــة،  ــدنـ إلــــى هـ
ــاء  ــ ــــضـ ــع الــــــــــــــوزراء وأعـ ــيــ ــمــ فـــــــإن »جــ
الــكــنــيــســت فـــي عــوتــســمــا يــهــوديــت، 
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ســــيــــســــتــــقــــيــــلــــون مـــــــــن الـ

والائــــتــــاف«. وانــســحــبــت مــعــارضــة 
على  كذلك  النار  إطلاق  وقف  اتفاق 
وزيـــر  اعــتــبــر  إذ  »الــلــيــكــود«؛  وزراء 
ــاتـــس، أنــه  الـــخـــارجـــيـــة، يــســرائــيــل كـ
النار  »لن يكون هناك وقف لإطلاق 
فــي الــشــمــال«، فــيــمــا رأى زمــيــلــه في 
الـــحـــزب وزيـــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة 
إطــــــاق  »وقـــــــــف  أن  زوهَـــــــــــر  مــــيــــكــــي 
أي  الــــلــــه  تـــقـــديـــم حـــــزب  ــار دون  ــنــ الــ
تــنــازل مــلــمــوس هــو خــطــأ جــســيــم«. 
ــن جـــهـــتـــه، ذهـــــب وزيــــــر الـــشـــتـــات،  مــ
عــمــيــحــاي شــيــكــيــلــي أبـــعـــد مـــن ذلــك 
المعركة  إنهاء  يمكن  »لا  أنه  معتبراً 
في الشمال دون عملية برية تهدف 
ــة«. وعــلــى  ــازلـ إلـــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـ
اعتبر زعيمها،  إذ  المعارضة،  جبهة 
يــائــيــر لــبــيــد، أن »عــلــى إســرائــيــل أن 
الفرنسي  الأمــيــركــي  الاقــتــراح  تقبل 
لـــوقـــف إطــــاق الـــنـــار، ولـــكـــن بــشــرط 
أيـــام فــقــط«. فيما قــال عضو   7 لمــدة 
الــــكــــنــــيــــســــت، جــــــدعــــــون ســـــاعـــــر إن 
يتيح  العمليات  هــذه  عــن  »الــتــوقــف 
اتخاذ خطوات ستجعل  الله  لحزب 
المستقبل«. أكثر صعوبة في  المهمة 
)الأخبار(

حــصــل فـــي الــقــطــاع، لـــم يــكــن مــطــروحــا 
مـــطـــلـــقـــا عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــالــــهــــا، وقـــد 
أكبر عملية  نجحت حركة حماس في 
تضليل أمنية ترافقت مع أعلى درجات 

التجهيز لعملية »طوفان الأقصى«.
فـــي مـــواجـــهـــة لـــبـــنـــان، تــفــكــر إســرائــيــل 
فقط  يتعلق  الأمــر لا  بطريقة مختلفة. 
بـــتـــطـــور قـــــــدرات المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة 
والـــبـــشـــريـــة، بـــل فـــي تـــوسّـــع دور هــذه 
ــقـــاومـــة عــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة كــكــل،  المـ
ــلـــســـطـــن. وتـــعـــرف  ــي فـ ــ ــا فـ وخــــصــــوصــ
إسرائيل هنا، أنها تقاتل عملياً عن كل 
الــغــرب وعــن الحلفاء مــن الــعــرب الذين 
ــريـــدون الــتــخــلــص مـــن الـــحـــزب، ليس  يـ
كــقــوة فــقــط، بـــل كــفــكــرة، خــصــوصــا أن 
هؤلاء لديهم حساب طويل مع الحزب 
ولا يجدون غير إسرائيل من يقدر على 
تصفيته. وهو أمر لا تعارض إسرائيل 
القيام بــه، فهو جــزء مــن أهــدافــهــا، عدا 
أنـــهـــا ســتــجــبــي الــثــمــن الــكــبــيــر مـــن كل 
ــال نــجــاحــهــا  ــ ــه فــــي حـ ــلـ ــــزب الـ أعـــــــداء حـ

بالمهمة.
لــنــدع جــانــبــا ملفاً يــحــتــاج إلـــى خــبــراء 
يبحثون فيه، لناحية نوع التحضيرات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أعـــدّتـــهـــا 
إسرائيل لمواجهة حزب الله، علماً أنها 
بــدأت تظهر على شكل عمليات يلعب 
ولا  فيها،  مركزياً  دوراً  التقني  العامل 
يقف الأمر فقط عند اختراقات بشرية 
لم يظهر منها شيء جديد هذه الأيام. 
مستوى  على  المشهد  رســم  لنعدْ  لكن 

الأهداف:

- تــســعــى إســـرائـــيـــل بــكــل قـــوتـــهـــا، إلــى 
ضــرب كــل مــا تعتبره قـــدرات عسكرية 
وأمــنــيــة وبــشــريــة ولــوجــســتــيــة تخص 
المـــقـــاومـــة. وســتــســعــى إلــــى تــوجــيــه كل 
ــــي لــن  ــذا الــــهــــدف. وهـ ــ ضـــربـــة تـــخـــدم هـ
، عند أي اعتبار 

ً
تقف، ولــم تقف أصــا

يخصّ الناس.
- تسعى إسرائيل، إلى تحديث لشعار 
حرب عام 2006، والذي كان يتمثل في 

ــلـــه«. وهــــي تــريــد الآن  »ســحــق حــــزب الـ
»اجــتــثــاث حـــزب الـــلـــه«. وعــنــدمــا تفكر 
ــيـــل بـــهـــذا الأمــــــر، هـــي لا تقصد  ــرائـ إسـ
للحزب.  المــدنــيــة  أو  العسكرية  الــقــوات 
بل هناك عقل شيطاني يحكم أصحاب 
القرار، يجعل العدو يتصرف مع حزب 
الله بنفس الطريقة التي يتعامل فيها 

مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة والــضــفــة. 
ــن الــــــعــــــدو، بـــــــأن الـــســـحـــق  ــ ــــؤمـ ــيــــث يـ حــ
الناس،  طــرد  عبر  يكونان  والاجتثاث، 
الاجتماعية.  الــقــاعــدة  يشكّلون  الــذيــن 
وعندما تفكر إسرائيل بهذه الطريقة، 
فــهــي تــعــود إلـــى أصـــل مــشــروعــهــا. هي 
تــنــظــر إلـــى الــبــيــئــة الــتــي يــعــيــش حــزب 
الـــلـــه فــيــهــا، عــلــى أنـــهـــا بــيــئــة مــعــاديــة، 
ــد ســبــق لــهــا أن احــتــضــنــت فصائل  وقـ
ــم فــصــائــل  المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــ
المــقــاومــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، قــبــل أن 
الــلــه. وهــذا  تــمــارس احتضانها لحزب 
يعني، أن برنامج العدو يتطلب حرباً 

طويلة الأمد مع لبنان.
- يــســعــى الـــعـــدو إلــــى تــعــديــل الــوقــائــع 
الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة فــي أكثر 
من منطقة. وعندما يتحدث العدو عن 
منطقة عازلة في جنوب لبنان، فهو لا 
أو  المسلحين  يقصد منطقة خالية من 
بــل هــو يقصد منطقة خالية  الــســاح. 
مـــن أي تـــواجـــد ســـكـــانـــي. هـــو لا يــريــد 
ــراً يــمــكــن أن يــشــكــلــوا قــــاعــــدة لأي  بـــشـ
جهة ترفض الاحــتــال وتــقــاومــه. وفي 
حالة لبنان الحالية، حيث الانقسامات 
ــــور،  الــطــائــفــيــة حــاكــمــة لــكــثــيــر مـــن الأمـ
ــإن الــــعــــدو يــفــكــر فــــي طـــريـــقـــة تــدفــيــع  ــ فـ
الشيعة في لبنان ثمن التزامهم قضية 
المقاومة، وليس ثمن السماح لعناصر 

منهم بالانتماء إلى حزب الله.
- تــســعــى إســـرائـــيـــل، إلــــى جــعــل لــبــنــان 
قـــائـــمـــا بـــطـــريـــقـــة تـــنـــاســـبـــهـــا. وعــنــدمــا 
قـــررت الــدخــول فــي المــواجــهــة القائمة، 

فهي لم تعد تقف عند خاطر أحــد من 
الغربيين أو العرب أو بقية اللبنانيين. 
يــــريــــد ضـــرب  مــــن لا  هــــنــــاك  كـــــان  وإذا 
أو نشوء حروب  لبنان،  في  الاستقرار 
فإن  كبيرة،  اقتصادية  وأزمـــات  أهلية 
إســرائــيــل لــن تــمــانــع فــي حــصــول هــذه 
الأمــــور إذا كــانــت تــخــدم فــكــرتــهــا. وفــي 
حالتنا اليوم، نشهد تعاوناً كبيراً بين 
إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، 
وبـــن بــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة لأجــل 
ــن لــون  دفــــع جـــهـــات وقـــــوى وقــــواعــــد مـ
طائفي مختلف، إلى القيام بانتفاضة 
ضـــد مـــا ثــبّــتــوه فـــي عــقــول جــمــهــورهــم 
تحت اسم »دولة حزب الله«، وفي هذه 
الحالة، لن تمانع إسرائيل من أن تقدّم 
العون لكل من يظهر استعداداً للسير 
برشوة  ستعده  وهــي  برنامجها.  فــي 
كبيرة اسمها التقسيم أو الفيدرالية أو 

سميات.
ُ
غير ذلك من الم

إلـــى رفـــع مستوى  - تسعى إســرائــيــل، 
الضغط  بقصد  الإجــرامــيــة،  عملياتها 
الله. سوف تضرب  المتنوّع على حزب 
أهدافاً لا معنى لها في مناطق معينة 
يــرفــض وجــود  الجمهور  بــهــدف جعل 
ــــن عــــنــــدهــــم، وهـــــــي فـــــي هــــذه  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
في  فعلته  ما  تكرار  في  ترغب  الحالة، 
والمفتوح  الــدائــم  التهجير  حيث  غـــزة، 
عتبر 

ُ
»ت التي  المناطق  بــن  والمــتــواصــل 

 لأبناء 
ً
آمنة«. وهي تريد تهجيراً متنقلا

وصــولًا  والضاحية،  والبقاع  الجنوب 
إلــى دفــع قسم كبير منهم إلــى التخلي 
عن حزب الله أولًا، وإلى مغادرة لبنان 

أيضاً. ويعتقد العدو، بأنه لكي ينجح 
إلى  مضطراً  سيكون  هـــذه،  فعلته  فــي 
ــد كــل  تـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات الـــقـــاتـــلـــة ضــ
لبناني يــقــف إلـــى جــانــب المــقــاومــة، أو 
يساعدها في موقفها أو خطواتها أو 
حتى في احتضانها. وهو يراهن، على 
ســـرديـــة تـــقـــول، إن نــجــاحــه فـــي ضــرب 
حزب الله، سوف يخلق موجة إحباط 
كبيرة في بيئته الاجتماعية، ما يفتح 
الباب أمام انحسار دوره على أكثر من 

صعيد.
مــــا ســــبــــق، لـــيـــس تـــخـــيّـــات أو مــجــرد 
تــمــريــن نــظــري. مــا ســبــق، هــو عناوين 
في خطة بدأ العدو في تنفيذها. وهذا 
ما يقود إلى خلاصة واضحة، مفادها، 
أننا أمام معركة من نوع مختلف، هي 
مــعــركــة مــن المــؤكــد أنــهــا ســتــكــون أكثر 
ــــد تــعــقــيــداً مـــن حــــرب عــام  قـــســـاوة وأشـ

.2006
ــون عــمــا  ــألــ ــســ يــ ــاس،  ــ ــنــ ــ ــ ال صـــحـــيـــح أن 
سيفعله حزب الله. وصحيح أن الذين 
يـــشـــاهـــدون نــجــاح الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
للعدو خلال الأشهر الأخيرة، يريدون 
 الأهم من كل 

ّ
إجابات أو تفسيرات. لكن

ذلــــك، هــو أن مــن يــجــد نــفــســه، فــي قلب 
يــكــون مستعداً  أن  المــعــركــة، عليه  هــذه 
لحرب لا أحد يعلم كم تطول، ولا أحد 
يـــقـــدر عــلــى الـــجـــزم بـــالأثـــمـــان الــهــائــلــة 
ــا يــخــص  ــ ــتــــي يـــتـــوجّـــب دفـــعـــهـــا، ومــ الــ
إلا  الجميع  المــقــاومــة، فليس على  فعل 
انتظارها، وهي، كما توحي الأمور، لم 

تقل كلمتها بعد!

يسعى العدو إلى 

تدمير كل ما يخص 

بيئة المقاومة مدنياً 

وشعبياً وعدم اقتصار 

الأمر على قدراتها 

العسكرية

المقترح الفرنسي – 

الأميركي يقوم على 

فكرة إلزام حزب الله 

بوقف ربط جبهة لبنان 

بالحرب في غزة

في بيروت، بدا الجو السياسي يوم أمس، تشاؤمياً أكثر من أي وقت مضى، مع وجود انطباع عام أن الأميركيين 
لعة على عملية التفاوض، 

ّ
بعوها طوال فترة الحرب على غزة. وبحسب مصادر مط

ّ
يمارسون سياسة الخداع التي ات

»لم تشهد الساعات الأخيرة أي طروحات جديدة غير تلك التي سُرّبت في الإعــام«. فيما علمت »الأخــبــار« أن 
»هذه المقترحات وصلت إلى بيروت وأدخل حزب الله تعديلات عليها، أهمّها تمسّكه بربط 
جبهتي غزة ولبنان ببعضهما، وهو ينتظر الجواب«. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
أمام زواره أمس، لقد »فعلنا ما علينا، والكرة اليوم في ملعب العدو«، وذكر أن الطرح الذي 
تقدّم به لبنان »يقوم على مبدأ أساسي، وهو وقف إطلاق نار متزامن في لبنان وغزة، وقد 
أبدت الدول الكبيرة تأييده«. وفي السياق، استكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته 
الدبلوماسية في نيويورك، حيث التقى رئيس الــوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ار في غــزة. كما التقى 

ّ
ثاني الــذي وضعه في صــورة المفاوضات الجارية لوقف إطــاق الن

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ووزير خارجيّة بريطانيا دافيد لامي. ونفى ميقاتي 
ع على أي اتفاق حول هدنة في لبنان منعزلة عن هدنة مفترضة مع غزة.

ّ
أن يكون قد وق

قل عن مصادر مواكبة للقاءات نيويورك أن الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين يتصرف وفق قاعدة 
ُ
ون

»أن لبنان وحزب الله ليسا في وضع يسمح لهما بوضع شروط، وأن عليهما القبول فوراً بفصل الاتفاق حول 
لبنان عن مصير جبهة غزة«.

)الأخبار(

 لكم وضع شروط
ّ

هوكشتين: لا يحق

أجواء الحكم في بيروت... سلبية!

يفكر العدو في كيفية رشوة لبنانيين يريدون التخلص من حزب الله بأثمان داخل البلاد نفوذاً أو دويلات )أ ف ب(

وكــان وزيــر الحرب يــوآف غالانت، قال 
العمليات  إنـــه وافــــق عــلــى »مــجــمــوعــة 
ــا الــجــيــش  ــذهـ ــفّـ ــنـ ــيـ الــــقــــادمــــة الــــتــــي سـ
الشمالية«،  الجبهة  على  الإســرائــيــلــي 
ــا أكّــــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت  ــمــ ــيــ فــ
 »حزب الله لا يزال قادراً 

ّ
أحرونوت«، أن

عــلــى إيــــام إســرائــيــل وإلـــحـــاق الــضــرر 
الكبير بها«، على الرغم من الادّعاءات 
 %50 تدمير  »تــمّ  قــد  بأنه  الإسرائيلية 
مـــن قـــــدرات حــــزب الــلــه الــصــاروخــيــة«. 
الــجــو إن »مهمتنا  قــائــد ســـاح  وقــــال 
الأولــــى الآن هــي مــنــع نــقــل أســلــحــة من 
ــران إلـــى حـــزب الـــلـــه«. ومـــن جهتها،  ــ إيـ
نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
ــيـــاط إســـرائـــيـــلـــي فــي  ــتـ عــــن ضـــابـــط احـ
إنــه »لا يرجّح أن تحقق  الشمال، قوله 
ــــد حــــــزب الـــلـــه  ــا ضـ ــهــ ــدافــ ــل أهــ ــيــ ــرائــ إســ

بحملة جوية فقط«.
)الأخبار(

الشهيد محمد سرور
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الجريدة  في  يُنشر  لكي   2024 أيلول 
الرسمية أي قبل أيام من بدء العدوان.
والــــواقــــع أنــــه مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى 
ــعـــدوان، غـــيـــاب الــــدولــــة تــمــامــا عن  ــلـ لـ
الطرقات والشوارع والأوتوسترادات 
ومراكز الإيواء، وكان مشهد السيارات 
المــتــكــدّســة عــلــى الأوتــوســتــراد الممتدّ 
في  فبيروت  إلــى صيدا  الجنوب  مــن 
غــيــاب أي تــنــظــيــم لــلــســيــر عــيّــنــة عما 

ينتظر النازحين.

خطة مسبقة؟

في 31 تشرين الأول الماضي، بعد أيام 
على عملية »طوفان الأقصى«، أعدّت 
مــواجــهــة  لتنسيق  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 
الوطنية  الــكــوارث والأزمـــات  مخاطر 
ت 

ّ
تبن الــتــي  الوطنية  الــطــوارئ  خطة 

مقارنة  على  مبنيّة  افــتــراضــات  عــدة 
مــعــيــاريــة مـــع مـــا حـــدث فـــي الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي فــي تــمــوز 2006، ومنها 
لفترة  لبناني  لمليون  قسري  تهجير 
تمتد على مدى 45 يوماً والحاجة إلى 
مراكز إيــواء جماعية تستوعب %20 
ألــف شخص(  النازحين )أي 200  من 
ــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي،  والـــضـــغـــط عـ
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــأمـــن 
في  للنازحين  الإنسانية  المستلزمات 
ــتــــراض وجـــود  مـــراكـــز الإيـــــــواء مـــع افــ
حصار بحري وجـــوي، ووضــع إطــار 
المتحدة  الأمــم  مع منظمات  تنسيقي 
الخطة  لتطبيق  لــبــنــان  فـــي  الــعــامــلــة 
ــات عــبــر  ــاجــ ــحــ ــى الــ ــ ــابــــة إلــ ــتــــجــ والاســ
تــنــظــيــم 10 مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل حــيــث 
على  كل مجموعة  تعمل  أن  يقتضي 
وضــع حاجات وطــرق عمل قطاعها، 
قطاعية  مجموعة  كــل  على  ويــشــرف 
مساندة،  ووزارات  أســاســيــة  وزارات 
وتــتــمــثــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــوكـــالات 
الأساسية العاملة في الأمن الغذائي 
ــيـــة  ــدات الأســـاسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والإيـــــــــــواء والمـ
والحماية والمياه والخدمات الصحية 
والتجهيزات اللوجستية والاستقرار 

الاجتماعي.
 ما أعلنته اللجنة 

ّ
مع بدء العدوان، جل

صادق علوية

بــعــد خــمــســة أيــــام عــلــى بـــدء الــعــدوان 
تــبــنّ أن خطة  لــبــنــان،  الهمجي عــلــى 
الـــــطـــــوارئ كـــانـــت مــــجــــرّد حـــبـــر عــلــى 
الصحة،  وزارة  أداء  أظــهــر  وإن  ورق، 
»بــايــجــر« وأجــهــزة  مــنــذ مــجــزرتــي الـــ
ــــدوان، أن  ــعـ ــ ــــالات، ثـــم أثـــنـــاء الـ ــــصـ الاتـ
 ما تفعله يمكن أن تقدّمه الدولة 

ّ
جل

نفقات  وســـداد  تطبيبهم  لمواطنيها، 
الآلة  ما استهدفتهم  إذا  استشفائهم 
قاصرة  وأنها  الصهيونية،  الحربية 
الاحتياجات،  أبسط  حتى  تلبية  عن 
ــة الــــفــــرش« تغطي  ــ ــادت »أزمــ ــ حــتــى كـ
ــن بـــات  ــ ــذيـ ــ عـــلـــى أزمــــــــة الــــنــــازحــــن الـ
مراكز  فــي  الأولـــى  لياليهم  معظمهم 

الإيواء »على البلاط«.
فـــرغـــم أن الــبــلــد يــعــيــش حـــالـــة حــرب 
، انــتــظــر 

ً
ــيـــا ــلـ فــعــلــيــة مـــنـــذ عـــــام إلا قـ

 2024 آب   14 ــى  ــ إلـ الـــــــــوزراء  مــجــلــس 
للموافقة على مشروع مرسوم يرمي 
إلـــى نــقــل اعــتــمــاد بــقــيــمــة 150 مليار 
لــيــرة مــن احــتــيــاطــي المـــوازنـــة الــعــامــة 
إلـــى حــســاب الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
مـــخـــصّـــصـــة لـــلـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــراءات 
المــتــعــلــقــة بــخــطــة الــــطــــوارئ. والأســــوأ 
ــر حــتــى 19 

ّ
مــن ذلـــك أن المـــرســـوم تــأخ

مخاطر  مــواجــهــة  لتنسيق  الــوطــنــيــة 
الــكــوارث والأزمـــات الوطنية هو فتح 
المـــــدارس والمــهــنــيّــات الــرســمــيّــة الــتــي 
قــصــدهــا جــــزء مـــن الـــنـــازحـــن. فــوفــقــا 
الوطنية وزير  لمنسّق خطة الطوارئ 
البيئة ناصر ياسين، استقبلت مراكز 
شــخــص   52900 الآن  حـــتـــى  الإيــــــــواء 
النازحين، ما  لون نحو 30% من 

ّ
يمث

يعني أن تقديرات اللجنة لمجموع من 
العدد  إن  ألفاً، أي  نزحوا يقارب 175 
أقــل مــن الخطة التي قدّمتها  يــزال  لا 
لجنة الطوارئ لمجلس الوزراء والتي 
كانت مُعدّة لاستقبال نحو 200 ألف 

من أصل مليون نازح.
ــتــحــت 

ُ
ــز الإيـــــــــواء ف ــراكــ صــحــيــح أن مــ

، إلا أنــهــا لــم تــكــن ســـوى مجرد 
ً
فــعــا

 
ً
ــا أبــنــيــة مـــدرســـيـــة غــيــر مـــؤهّـــلـــة أصـ

ــتــــامــــذة فـــكـــيـــف تــكــون  لاســـتـــقـــبـــال الــ
مراكز إيواء، إذ لم تقم لجنة الطوارئ 
النازحين  احتياجات  من  أيّ  بتأمين 
وأبــســطــهــا »الـــفـــرش« ومـــيـــاه الــشــرب 
 فـــي المــــــــدارس، علماً 

ً
المـــفـــقـــودة أصـــــا

ــزوّدة  ــ ــدارس عــــديــــدة لــــم تـــكـــن مــ ــ ــ أن مـ
حــتــى بــمــيــاه الاســـتـــخـــدام، ولــــم تكن 

خطة الطوارئ

صفر تطبيق

ة الفرش 
ّ
لا تزال قل

والبطانيات أبرز المشاكل 

في مراكز الإيواء

كان على الهيئة العليا 

للإغاثة أن تبادر إلى 

 
ّ

تجهيز عقود غب

الطلب لشراء فرش 

واحتياجات أولية وليس 

انتظار بدء العدوان

حسين فحص

ــــزوح إلـــى  ــنـ ــ ــن الـ ــالـــث مــ ــثـ ــوم الـ ــيــ ــي الــ فــ
مـــدارس بــيــروت، أصــبــح الــوضــع أكثر 
ه على الصعيد النفسي. 

ّ
استقراراً، أقل

الجميع يعرف مكانه. المسؤولون عن 
أغلب  مكاتبهم.   

َ
خــلــف الإيــــواء  مــراكــز 

الأهــالــي في غرفهم، والأبــنــاء يملأون 
الملاعب.

يركض الأطفال في الملاعب هناك بلا 
ــف. لــلــمــرة الأولــــى لا نــاظــر بينهم 

ّ
تــوق

يعاقبهم، ولا غدر جوياً يتربّص بهم 
بخبث. يركضون فاترين، بلا فرحٍ أو 
حزن، هرباً من واقعٍ يهدد مستقبلهم 
قبل الحاضر، وتعويضاً عن »فرص« 

حُرموا منها قسراً.
 المشهد من أطفالٍ أكثرَ وعياً، 

ُ
لم يخل

وازنوا بين نشاطاتهم مع الرفاق وبين 
ــبــات الــصــفــوف والــقــاعــات التي 

ّ
مــتــطــل

تــحــوّلــت إلــــى مـــنـــازل صــغــيــرة تجمع 
ــيــطــة« 

ّ
 لــهــم عــلــى »الــلــق

ٌ
الأقــــــــارب. عــــن

البوابة. ليسوا بانتظار  وأخــرى على 
ــرج« مـــن نـــوعٍ  ــ جـــرس الـــخـــروج، بـــل »فـ

ــبــون 
ّ
يــتــرق  .

َ
ســنــن نضجهم  زوّدَ  آخـــر 

ســـيّـــارات المــســاعــدات، مــســتــذكــريــن ما 
نهم أهلهم من المستلزمات الناقصة، 

ّ
لق

توازياً مع لهفتهم إلى بوادر ترفيهية 
تكررت في اليومين الماضيين.

الأطـــــــفـــــــال يــــــتــــــصــــــدّرون المــــشــــهــــد فــي 
المدارس التي بُنيت أساساً لتنميتهم. 
ــم تــغــب عـــن مــســؤولــي  ــذه الــنــقــطــة لـ هــ
ــة »لــيــســيــه  مـــركـــز الإيــــــــواء فــــي مــــدرســ
 
َّ
ــن ــدت إحـــداهـ ــ ــ عــبــد الــــقــــادر«، حــيــث أكّ
ــام بــــعــــض الأفـــــــــراد  ــ ــيـ ــ »الأخــــــبــــــار« قـ لـــــــ
والـــجـــمـــاعـــات/جـــمـــعـــيـــات بــنــشــاطــات 
ــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــيـــهـ تـــرفـ
الصحة النفسية للأطفال، مع التركيز 
ــع الألــــعــــاب، كما  عــلــى الـــرســـم وتــــوزيــ
افة »المشاريع«.

ّ
فعلت أمس جمعية كش

ــر جــلــيــا  ــهـ ــظـ ــيــــداً مـــــن الأطـــــــفـــــــال، يـ بــــعــ
الاســتــقــرار بــن الأهــالــي أيضاً بدرجة 
فتحت  عندما  الإثنين  مساء  عن  أكبر 
 الــنــقــص في 

ّ
ــة أبـــوابـــهـــا، لـــكـــن ــدرســ المــ

ــزال كـــبـــيـــراً. وبــحــســب  ــ ــات لا يــ ــاجـ ــحـ الـ
 الــعــدد الإجــمــالــي 

َ
المــتــحــدّثــة، انــخــفــض

القادر«  »ليسيه عبد  داخــل  للنازحين 

الــثــاثــاء  بــيــوم   
ً
مــقــارنــة بشكل بسيط 

عــنــدمــا بــلــغــت الــســعــة الاســتــيــعــابــيــة 
القصوى للمدرسة بملامستها الألف 
ــدد الــتــقــريــبــي  ــ ــعـ ــ ــح الـ ــبــ ــخــــص، أصــ شــ
و900   850 ــــن  بــ أمـــــــس  ــر  ــهــ ظــ ــتــــى  حــ
شخص جــاؤوا بأغلبهم من الجنوب 
وبدرجة أقل من الضاحية الجنوبية، 
ــبــــد الـــــقـــــادر«  مـــــا يـــجـــعـــل »لـــيـــســـيـــه عــ
إحــــدى أكــثــر مــــدارس بــيــروت احــتــواء 
لــلــنــازحــن. وأوضــــحــــت المـــســـؤولـــة أن 
ــي غـــرفـــة ويــبــلــغ  ــل عـــائـــلـــة تــســكــن فــ كــ
تختلف   ،128 المـــأهـــولـــة  الـــغـــرف  عــــدد 
سعتها باختلاف أحجامها، إذ يضم 
ــــرى بين  بــعــضــهــا 7/6 أشـــخـــاص وأخـ
ترقبَ  تأكيدها  مــع  شخصاً،  و20   10
أعداد أكبر، لكن ذلك لا يعني افتراش 

الملاعب »نظراً إلى عدم جاهزيتها«.
أخــرى  وفــق مسؤولة  التحديات  أبــرز 
ــهّــــزة لــلــنــوم  ـــة »الـــــفـــــرش« المــــجــ

ّ
ــو قـــل هــ

ــدرة المــركــز  ــم قــ بــالــدرجــة الأولـــــى. ورغــ
ســـر الــصــغــيــرة، 

ُ
عــلــى تــأمــن فـــرش لـــأ

على  الكبيرة تحصل  العائلات  أن  إلا 
ما  20 شخصاً،  لكل  تقريباً  فــرش   10

إخلاء سجناء الجنوب

يفاقم مشكلة 

الاكتظاظ

أحمد مدلج

ــنـــزوح الــجــنــوبــي بسبب  شــمــلــت مــوجــة الـ
المحكومين  الإسرائيلي  الهمجي  القصف 
ــــون مــحــافــظــتــي  ــــجـ والمـــــوقـــــوفـــــن فـــــي سـ
الأمــن  قــوى  عملت  إذ  والنبطية.  الــجــنــوب 
الأحمر،  الصليب  مع  بالتنسيق  الداخلي، 
على إخــاء 37 سجيناً من سجني بنت 
جبيل ومرجعيون و83 من سجن تبنين 
والأربعاء  الثلاثاء  يومي  مرحلتين،  )على 
الخميس(.  البلدة  قصف  قبل  المــاضــيــن، 
وتعمل قوى الأمــن الداخلي على نقل 95 
ارتــفــاع  بــعــد  النبطية  مــن ســجــن  سجيناً 
وتيرة القصف الإسرائيلي للمدينة، فيما 
لــن يشمل الإخـــاء سجن جــزيــن بسبب 

بقاء المنطقة آمنة نسبياً.
ونــقــل الــســجــنــاء جميعاً إلـــى ســجــون في 
وخصوصاً سجن  لبنان،  جبل  محافظة 
النازحين  لذويهم   

ً
مراعاة المركزي،  رومية 

من الجنوب وبسبب صعوبة الوصول إلى 
السجون الواقعة في شمال لبنان.

الــســجــنــاء مشكلات  نــقــل  ــفــاقــم عملية 
ُ
وت

سجن رومــيــة وغــيــره مــن الــســجــون التي 
من  مجموع  يبلغ  إذ  اكتظاظ.  مــن  تعاني 
قل 

ُ
ن الأكــبــر  الــقــســم  خــلــوا 215 سجيناً، 

ُ
أ

ــة المــــركــــزي الـــــذي يبلغ  ــيـ ـــى ســجــن رومـ إلـ
الأقصى  )الاستيعاب   3,619 نزلائه  عدد 

للسجن هو 3,000(.
ومـــع تــوســع الـــعـــدوان واحــتــمــال أن يدخل 
الـــــعـــــدو مـــنـــاطـــق جـــــديـــــدة ضـــمـــن دائــــــرة 
الاســتــهــداف، فــإن هــنــاك حــاجــة إلــى خطة 
لإخـــاء مــزيــد مــن الــســجــنــاء إلـــى سجون 
في مناطق آمنة، ما قد يسبب المزيد من 
الاكــتــظــاظ، ومــا يفترض مــراعــاة القضاة 
ــاذ نــهــج  ــ ــخـ ــ ــسّــــاس واتـ ــــحــ ــع ال ــوضــ ــ لـــهـــذا ال
التوقيف الاحتياطي  جديد للتخفيف من 
المــواد 107 و108 و111 من  عبر تطبيق 
المعنية  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول 
المــواد  من  وغيرها  الاحتياطي  بالتوقيف 

التي ترعى إخلاء السبيل.

ــا ســـيـــارة  ــمـ الـــــطـــــوارئ، بــاســتــثــنــاء ربـ
للصليب الأحمر، كانت حاضرة أمس، 
قانونية  قــابــلــة  اســتــقــدام  عــلــى  عملت 
وطــبــيــب صــحــة عــامــة وطــبــيــب أطــفــال 
لــفــحــص بــعــض الـــنـــازحـــن ومــحــاولــة 
إلى  ولفتت  لهم.  الــازم  العلاج  تأمين 
أن الـــحـــاجـــات لا تــقــتــصــر عــلــى نـــزلاء 
المــــدرســــة، بـــل تــنــســحــب عــلــى الــبــيــوت 
ــــي تـــــؤوي  ــتـ ــ والمـــــــــــــدارس المـــــــجـــــــاورة الـ

نازحين أيضاً.
ــــع كــــــان مـــشـــابـــهـــا تـــقـــريـــبـــا فــي  الـــــوضـ
ــتــــي فــتــحــت  ــــري« الــ ــريـ ــ ــحـ ــ مــــدرســــة »الـ
ــمّـــت  ــاء الــــثــــاثــــاء، وضـ ــا مــــســ ــهــ ــوابــ أبــ
نــازح   300 قــرابــة  وقاعاتها  صفوفها 
مــــن 50 عـــائـــلـــة بــحــســب مــــســــؤول فــي 
ــز. ورغــــم أن عــــدد الـــنـــازحـــن في  ــركـ المـ
المــدرســة هــو ثلث الــعــدد المــوجــود في 
الــنــقــص كبير  أن  إلا  ــادر«،  ــقــ الــ »عــبــد 
الفرش  صعيد  على  خصوصاً  أيضاً 
ــمّ تـــأمـــن 200 فـــرشـــة الأربــــعــــاء، لم  ــ )تـ
النازحين(،  جميع  لتلبية  كافية  تكن 
ــدات، والأدويــــــــة،  ــ ــخــ ــ والــــحــــرامــــات والمــ
ــازوت، والمــيــاه، وأدوات  والــطــعــام، والمــ

النازحون في مدارس بيروت: استقرار  نسبي والدولة غائبة
يــجــعــل الــبــعــض يــضــطــر إلــــى تــقــاســم 
الــنــوم على  الــواحــدة أو حتى  الفرشة 
الـــشـــراشـــف والـــبـــطـــانـــيـــات. بــالإضــافــة 
المتحدّثة حاجتهم  أكّــدت  الفرش،  إلى 
إلى الأدوية، خصوصاً أدوية الضغط 
والــســكــري والأعــــصــــاب، و»بــــانــــادول« 
1و2(  )درجــــــــــة  ــيــــب  ــلــ والــــحــ الأطــــــفــــــال 
ــــص لــــإمــــســــاك  ــصّــ ــ ــخــ ــ ــب المــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ والـ

والحفاضات...
أخــرى تتعلق  أيضاً تحديات  وهــنــاك 
ــفـــال، إذ إن فـــي المـــركـــز رضــيــعــا  بـــالأطـ

عــمــره 12 يــومــا فــقــط وتــوأمــا بعمر 3 
 إلى بعض الحالات التي 

ً
أشهر، إضافة

تــســتــوجــب عــنــايــة خــاصــة، مــن بينها 
طفلة بحاجة إلى خبز »»غلوتين فري«. 
في المقابل، هناك نقص آخر يأتي في 
خانة الحاجات »الكمالية«، مثل الغاز 
ما  والقهوة،  الشاي  لتحضير  جهّز 

ُ
الم

جــعــل عـــدداً مــن الــنــازحــن يتوجّهون 
للمدرسة،  مــجــاور  »كافيه«  إلــى محل 
فيه  »الإكــســبــريــس«  ماكينة  انــفــجــرت 

بسبب شدة الضغط عليها.
وبــحــســب إحـــدى مــســؤولات الإشـــراف 
وتيسير أمور النازحين داخل المدرسة، 
ــادرات  ــبـ ــم المـــعـــونـــات عــبــر مـ

ّ
يــتــم تــســل

أحــزابٍ  فردية وجماعية عديدة، ومــن 
مختلفة، في مقدّمها حزب الله وحركة 
أمــل الــلــذان يؤمّنان 3 وجــبــات يومية 
إضــافــة إلـــى فـــرش، وأدويـــــة، وحليب، 
ــلـــت  ــات أخــــــــرى، فـــيـــمـــا وكّـ ــزمـ ــلـ ــتـ ومـــسـ
ــافــة بفتح 

ّ
المــدرســة عــنــاصــر كــش إدارة 

وإغــــاق الــصــفــوف. ولــفــتــت المــســؤولــة 
درة حضور الدولة وعدم وجود 

ُ
إلى ن

لجنة  أو  لــإغــاثــة  الــعــلــيــا  للهيئة  أثـــر 

كلام أميركي - إسرائيلي

داً 
ّ

ماكرون يعمل مجد

على إنقاذ حزب الله

ض لانتقادات
ّ

ما عاد الدور الفرنسي إلى الواجهة، يتعر
ّ
 كل

 من الأميركيين وحتى من الوسط الفرنسي التقليدي.

اليوم يضاف إلى هذا المشهد كلام إسرائيلي يتعامل

مع التحرك الفرنسي على أنه محاولة لإنقاذ حزب الله 

هيام القصيفي

الدخول الفرنسي على خط الحرب بين إسرائيل وحزب الله لم يثر انطباعات 
إيجابية لا لدى إسرائيل، ولا لدى أوساط أميركية فاعلة على خط واشنطن - 

تل أبيب في مقاربة مستقبل وضع حزب الله.
إيمانويل ماكرون ليست  الفرنسي  الرئيس  الفعل على موقف  ردّة  أن  المفارقة 
جديدة. وإذا كــان يجري التعبير عنها لــدى خصوم حــزب الله في لبنان على 
أنه لم يقم بأي عمل إيجابي تجاه لبنان سوى تقليد وسام للسيدة فيروز، إلا 
أنه في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأميركية والتأثيرات الإسرائيلية، 
ف على أنه يراكم »إعجابه« 

ّ
وبعض ما يجري في أوساط فرنسية تقليدية، يُصن

بحزب الله و»الــدفــاع عنه« و»تسهيل الأمـــور عليه«، إلــى حــدّ »إنــقــاذه«، تحت 
ر لها إسرائيل.

ّ
ستار إنقاذ لبنان، من احتمالات تحض

يستعيد هؤلاء الوقائع منذ انفجار المرفأ ولقاءات قصر الصنوبر ومحاولات 
ماكرون إقناع السعودية بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتعيين 
نواف سلام رئيس حكومة، وفتح فريقه خطوطاً عريضة مع حزب الله، قبل أن 
إلــى جانب  أنــه ما يكاد ماكرون يعيد تموضع فرنسا  تكشف الحرب الأخيرة 
 

ّ
الثلاثي في نيويورك، حتى يصطف البيان  أو  الرياض  أو  الخماسية  اللجنة 
مــجــدداً إلـــى جــانــب تــرتــيــب أمـــور الــحــزب بــالــتــي هــي أحــســن. كــل ذلـــك بــقــي في 
اعتداء  اللبنانيين بعد  إلــى  السياسي، لكن حين وجّــه ماكرون رسالته  الإطــار 
فت هذه الأوساط كلامه بامتعاض. ثم أتى تدخله 

ّ
»بايجر« الإسرائيلي، تلق الـ

فــي مــفــاوضــات وقــف الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ليثير أسئلة عــن انــدفــاعــة الرئيس 
الفرنسي نحو »حماية« الحزب في ما تعدّه الأوساط المعارضة أميركياً لوقف 
الحرب، اللحظات الأخيرة من عمر الحرب، تماماً كما حصل عام 2006 في نسخة 
مشابهة للتدخلات التي أدّت إلى القرار 1701 الذي استفاد منه الحزب ليقفز 
فوقه ويعيد بناء قدراته العسكرية على مدى سنوات. ويقال أميركياً كذلك إن 
المهلة المحددة لمفاوضات وقف النار، التي قد لا تتعدى أسبوعاً وعلى أساسها 
سافر الرئيس نجيب ميقاتي إلى نيويورك، ليست مفتوحة. لكن فرنسا تعمل 
على تمديدها، في حين أن الإسرائيليين ينسّقون مع الولايات المتحدة وليس 
معها، من أجل ضبط إيقاع الحرب وليس وقفها بأي ثمن، طالما أن الأميركيين 

هم من يعملون على قبض الأثمان والمقايضة بها.
لبنان  مــاكــرون في  إلــى معارضي سياسة  بالنسبة  الكلام  هــذا  ل 

ّ
فرنسياً، يمث

مناسبة للتذكير بوجود القوات الفرنسية في لبنان، الأمر الذي تتذرّع به إدارة 
الإليزيه في الحفاظ على توازنات دقيقة مع الحزب. لكن في الوقت نفسه، ثمة 
انطباع لدى هؤلاء بأن الحزب سرعان ما يضحّي بفرنسا لصالح أي تسوية 
ممكنة مع الأميركيين على قاعدة التفاهم المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران. 
أن يعيد ماكرون  الرئاسي، في  للفراغ  الأولــى  المرحلة  وثمة خشية مكررة عن 
الــتــنــازلات عسكرياً وخــارجــيــا،  الــتــرويــج لتسوية رئــاســيــة على قــاعــدة تــبــادل 
الــداخــل تسوية تراعيه  لــوجــوده عسكرياً، ويُعطى في  الحزب حــدوداً  فيُعطى 

وتراعي خصومه.
لبنانياً كيف يُترجم هذا الكلام؟

لا شك في أن شبح إقامة تسوية مع حزب الله وإيران أمر لا يزال يؤرق خصوم 
 الرهان كان على الموقف 

ّ
حزب الله، في عز المعركة والــردود الصاروخية. ولكن

غته الأوســــاط المــعــارضــة تــكــراراً بـــأن واشــنــطــن لــن تسمح 
ّ
الأمــيــركــي الـــذي تبل

لإيران بقبض ثمن أي تفاهم إقليمي في لبنان. وعلى امتداد الصراع العسكري 
الــكــام نفسه يــتــردّد فــي شكل حــاســم بــأن واشنطن  منذ 7 تشرين الأول، كــان 
دائماً  واشنطن  كانت  المقابل،  في  لكن،  لإيـــران.  لبنان  بملف  التسليم  تقبل  لن 
تعطي إشـــارات مباشرة إلــى أنــهــا لا تــخــوض المعركة عــن المــعــارضــة، وأصـــرّت 
رئاسية محلية  انتخابات  على  العمل  قدرتهم  في  بــأن  مراجعيها  إبــاغ  على 
من دون انتظار تسوية إقليمية أو دولية. ومع الانتقال إلى مرتبة أخــرى من 
الصراع والعمل دولياً على وقف النار، تحوّلت المخاوف الداخلية من أن تعمد 
واشنطن ومعها فرنسا إلى إعطاء إيران أثماناً في الداخل على حساب صيغة 
ترتيب عسكري تريح إسرائيل، وتعوّض للحزب داخلياً ما يمكن أن يخسره 
الهجمات  فها منذ تصاعد حدة 

ّ
تلق المعارضة في عدم  في أي تسوية. مشكلة 

المتبادلة ما يجري خارجياً، وأن لا أفق واضحاً أمامها لخريطة طريق تضعها 
الفرنسيون والأميركيون من  التسوية. ما سمعه  التي تعمل على  الــدول  أمــام 
المعارضة تنتظر من هذه  المعارضة تكرار للازمة سياسية هي نفسها. وكــأن 
الــعــواصــم وضــع خريطة طريق لها، فــي حــن أن غيابها عــن الــطــاولــة سيضع 
حــزب الــلــه وحــيــداً عليها. وهـــذا الأمـــر ليس ابــن ســاعــتــه، بــل قيل منذ بــدايــة 7 
تشرين، بأن لا وجود على طاولة التفاوض إلا لإيران وحزب الله مهما بلغت 
خسائرهما، لأنهما الطرفان الموجودان فعلياً، في غياب كلي للقوى المعارضة 
له التي تنتظر إشارة من السعودية أو واشنطن لتقوم بالفرض المتوجب عليها 
في رسم مشهد سياسي يــوازي التطورات. وهنا تصبح واشنطن أمــام خيار 
التفاوض بعد امتناع أشهر طويلة مع طرف حاضر فعلياً بدل انتظار بلا طائل 
لتحرك المعارضة الفعلي على مستوى الحدث. كل ذلك يتم نقاشه تحت نيران 
الصواريخ، لأن الاقتناع الأميركي حتى الآن أن لا وقف للنار قريباً، وكل تفاوض 

يجري اليوم يؤسّس لمرحلة مقبلة وليست له نهايات قريبة.

مــرافــقــهــا الــصــحــيــة مــنــاســبــة، وخلت 
كما  الشخصية،  النظافة  أدوات  مــن 
الغذائية وحليب  الاحتياجات  غابت 

الأطفال.
ومبادرات  الفردية  المبادرات  وحدها 
بعض الأحزاب والتيارات السياسية 
قــامــت بــمــا كـــان يــقــتــضــي مـــن الــدولــة 
أن تــقــوم بـــه. فيما كـــان واضــحــا منذ 

اليوم الأول لوضع الخطة أن الجهات 
المانحة ستمتنع عن مساعدة لبنان، 
ــان يــقــتــضــي بـــالـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــ مــــا كــ
إلــى تجهيز عقود  تــبــادر  أن  للإغاثة 
عرف بعقود غبّ الطلب لشراء فرش 

ُ
ت

واحتياجات أولية لرفد مراكز الإيواء 
بــهــا، ولــيــس انــتــظــار أيــــام عــــدة على 

العدوان لدرس الخطط مجدداً.
ــقــــول إنـــــه مــن  ــد يـــكـــون صــحــيــحــا الــ قــ
الطبيعي أن تكون الـ 24 ساعة الأولى 
للكارثة هي المرحلة الأولــى للصدمة 
يــنــتــظــم العمل  يــقــتــضــي أن  وبــعــدهــا 
بخطة الطوارئ لكن ذلك لم يحصل. 
التي  الجلسة  في  اتخذت  فالحكومة 
ــع بـــــدء الـــــعـــــدوان قــــــرارات  ــنـــت مــ ــزامـ تـ
اســتــشــفــائــيــة بــقــيــمــة تـــفـــوق 10 آلاف 
دولار(،  مـــلـــيـــون   111( لـــيـــرة  مـــلـــيـــار 
فـــلـــمـــاذا لـــم تـــقـــرّر شـــــراء مــســتــلــزمــات 
هذا  ربــع  ســوى  فها 

ّ
تكل لا  للنازحين 

المبلغ.
أضـــف إلـــى ذلـــك، أن الــخــطــة تضمّنت 
ثــاثــة مــســتــويــات مـــن الإنــــــذار، وكـــان 
ــع بـــــدء الـــــعـــــدوان تــفــعــيــل  يـــفـــتـــرض مــ
ــذار الــثــالــث الـــذي يعني  مــســتــوى الإنــ
العمليات  لــغــرفــة  الــكــامــل  الاســتــنــفــار 
ــقـــرار مـــن رئـــيـــس مجلس  الــوطــنــيــة بـ
الـــــــوزراء لــتــطــلــب تــحــريــك كـــل المــــوارد 
الــوطــنــيــة المــتــاحــة وطــلــب المــســاعــدات 
ــة، أمــــــا مـــســـتـــوى الإنــــــــذار  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الذي كان يتضمن الاستنفار  الثاني 
الوطنية  الــعــمــلــيــات  لــغــرفــة  الــجــزئــي 
ــــي تـــســـتـــدعـــي تـــحـــريـــك المـــــــوارد  ــتـ ــ والـ
ــلــــى صـــعـــيـــد المـــنـــاطـــق  ــرة عــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ المــ
المـــتـــضـــررة لــاســتــجــابــة عــبــر تفعيل 
غــــرف عــمــلــيــات المــحــافــظــات فــلــم يتم 
تــفــعــيــلــه أو تـــم ذلـــك جــزئــيــا، تـــمّ فقط 
تفعيل غرف العمليات على مستوى 
وهو  والبلديات،  البلديات  اتــحــادات 

ما يُعرف بمستوى الإنذار الأول.
ــة، كــــــــان يــقــتــضــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وبــــحــــســــب الـ
في   

ً
مـــثـــا ــام  ــ الإعــ وزارة  تــســاهــم  أن 

وتوجيه  التطوعية  الأعــمــال  تفعيل 
الجمعيات  إلــى  الإنسانية  الــنــداءات 
ها 

ّ
والبلديات والمنظمات الدولية لحث

عــلــى المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات الإغــاثــة 
وتــقــديــم المــســاعــدات أو نــشــر بيانات 
ــة والأمـــــاكـــــن  ــقـ ــلـ ــغـ ــول المــــنــــاطــــق المـ ــ ــ حـ
الآمنة والمسالك المؤدية إليها، ونشر 
والتوجيهية  الــتــحــذيــريــة  الــبــيــانــات 
ــنــــن  والإرشـــــــــاديـــــــــة لـــحـــمـــايـــة المــــواطــ
بــالإنــذار بالإخلاء  وتــأمــن سلامتهم 
أو الــتــوجــيــه إلــــى مـــراكـــز الإيـــــــواء أو 
الابـــتـــعـــاد عـــن الأمـــاكـــن المــســتــهــدفــة... 
ــا مــــن هـــذه  ــ ــداً لــــم يـــرســـل أيـ ــ إلا أن أحــ
المــعــلــومــات عــلــى مــا يــبــدو إلـــى وزارة 
الإعلام لتقوم بدورها في هذا الإطار.

الــتــنــظــيــف، والـــحـــفـــاضـــات )الــخــاصــة 
بكبار السن تحديداً(.

ــار إلـــى أن الـــدولـــة غــائــبــة تماماً  ــ وأشـ
ــدة  ــرة واحـ »وحـــتـــى الــجــيــش حــضــر مـ
واخـــتـــفـــى«، فـــي مــقــابــل حــضــور جيد 
المــســؤول  وأكّــــد  والأفـــــراد.  للجمعيات 
أن حركة أمــل وحــزب الله هما الأكثر 
الـــحـــزب  وأن   ،

ً
ــة ــمــ ــاهــ ومــــســ ــــوراً  حـــــضـ

ــــن الــــحــــاجــــات  ــأمـ ــ ــا تـ ــيــ يـــــحـــــاول يــــومــ
ــــى خـــدمـــات  الأســـاســـيـــة بـــالإضـــافـــة إلـ
أخـــرى )ســنــكــريــة/أشــغــال كــهــربــاء...(، 
ــون  ــونــ ــكــ يــ طـــــــــــــارئ،  أي  حـــــــــال  وفـــــــــي 
حاضرين كما حــدث الأربــعــاء عندما 
ــمّ نقله  كــســرَ أحـــد الــنــازحــن قــدمــه وتـ
ـــل 

ّ
فـــــــــوراً إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى مـــــع الـــتـــكـــف

ــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى حــــــالات  ــ ــــاجـ ــعـ ــ بـ
مرضية أخرى...

ــع أكــثــر  ــلـــة، يـــبـــدو الــــوضــ ــصّـ فــــي المـــحـ
اســـــتـــــقـــــراراً ضــــمــــن مــــــــــدارس بــــيــــروت 
 النقص في 

ّ
 باليوم الأول، لكن

ً
مقارنة

الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة والــخــدمــات 
الدولة  حضور  فيما  مــوجــوداً،  يبقى 

شبه معدوم.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

آمال خليل

ــراً، بـــعـــد عـــــام تـــمـــامـــا عـــلـــى بـــدء  ــ ــيـ ــ أخـ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي، نــزح إبراهيم 
عبد المنعم من عيترون. مزارع التبغ 
ابـــن الــــ 45 عــامــا، كـــان قــد تــحــوّل إلــى 
ــلـــدتـــه. رغـــم  أيـــقـــونـــة لــلــصــمــود فــــي بـ
الــــغــــارات الـــتـــي انـــهـــالـــت عــلــى الــحــيّ 
أصــرّ  فيه وعــلــى حقله،  الـــذي يسكن 
زوجته  مــع  عيترون  فــي  البقاء  على 
نــســريــن ووالــــدتــــه وأطـــفـــالـــه الأربـــعـــة 
وشــــقــــيــــقــــه وخــــــمــــــس عـــــــائـــــــات مـــن 
جيرانه... لكن بدءاً من الإثنين قرّر أن 
الوقت قد حــان، »كرمى لــأولاد على 
الأقل«. شدّة الغارات التي استهدفت 
أحياء عيترون والبلدات المحيطة في 
وقـــت مــتــزامــن جعلت تــلــك الــســاعــات 
الــقــلــيــلــة تــــــوازي عــــــدوان عــــام كــامــل. 
»صباح الإثنين الماضي، بينما كنت 
في تبنين لتسليم جزء من محصول 
التبغ، اتصلت بي زوجتي لتخبرني 
ــارة اســتــهــدفــت مـــنـــزل جــارنــا  ــأن غـــ بــ
الأحــــد  وأولاده  زوجــــتــــه  ـــت  ــابــ ــ وأصـ
عــــشــــر. فــــي طـــريـــقـــي مــــن تـــبـــنـــن إلـــى 
الشتي  الــغــارات متل  عيترون، كانت 
وكــونــن وعيناثا  يــاحــون  بيت  على 
وبنت جبيل. التقيت بقوافل نازحين 
ــوا يــشــيــرون  ــانــ ــلــــدات كــ ــن تـــلـــك الــــبــ مــ
ــى أيـــن  ــ لــــي بـــأيـــديـــهـــم، مــتــســائــلــن إلـ
أعـــــود؟«. عــنــد حــــدوث الـــغـــارة، كانت 
زوجته نسرين في منزل ذويها تعدّ 
ــرقــــوق مـــع والـــدتـــهـــا، تــقــول:  خــبــز المــ

ــا آلاف  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ تـــحـــتـــضـــن صــــيــــدا وحـ
ــلــــدات  ــبــ ــــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
وجوارها  الجنوب  بوابة  الجنوبية. 
ــة الأولـــــــــى  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــــت المـ ــلـ ــ ــكّـ ــ ــا شـ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ لـ
للجنوبيين في كل عدوان إسرائيلي 
مــــنــــذ عــــــقــــــود. حــــتــــى مـــــســـــاء أمــــــس، 
الــــكــــوارث في  إدارة  لــجــنــة  وبــحــســب 
اتــحــاد بــلــديــات صــيــدا - الــزهــرانــي ، 
بلغ عدد النازحين حوالي 17 ألفاً في 
بلدات الاتــحــاد، منهم ستة آلاف في 
مراكز الإيواء في مدينة صيدا، وبين 

ــة، صـــــار صــعــبــا  ــاعــ »فـــــي غـــضـــون ســ
إحــصــاء الــغــارات ومــواقــع سقوطها. 
انـــهـــار أطــفــالــي مـــن الـــذعـــر والــبــكــاء، 

فاضطررنا إلى المغادرة«.
رحلة النزوح كانت أطول وأقسى على 
عبد المنعم وأسرته من الصمود عاماً 
 في عيترون. علق منذ الظهيرة 

ً
كاملا

وحــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل عــلــى طــريــق 
الـــجـــنـــوب. نــفــد الـــوقـــود مـــن ســيــارتــه 
إلى أن تبرّع له أحدهم بنصف تنكة 
 
ّ
ــدا. لــكــن ــيــ ــريـــق نـــحـــو صــ لــيــكــمــل الـــطـ

ــانـــق دفـــعـــه إلـــــى ركـــن  الازدحــــــــــام الـــخـ
الـــســـيـــارة جــانــبــا والـــنـــوم مـــع أســرتــه 
حـــتـــى الـــصـــبـــاح. فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 
لــبّــى دعـــوة أقـــارب شقيقته فــي حــارة 
صيدا الذين قدّموا له منزلًا من دون 
أثـــــاث. فـــي صــالــة الاســتــقــبــال، فــرشــة 
ــدة، فــيــمــا بــاقــي الــغــرف  ــ صــغــيــرة واحـ
لتأمين  مستضيفوه  يسعى  فـــارغـــة. 
حـــاجـــات لــــه، لــكــن بــصــعــوبــة، بسبب 
الضغط الــهــائــل فــي صــيــدا، مــا دفعه 
لإحضار  عيترون  إلــى  أمــس  للعودة 
حـــــاجـــــات مـــــن مــــنــــزلــــه مـــــن حــــرامــــات 
وثــيــاب و»مــرطــبــان الــزعــتــر الــبــلــدي«. 
إلــى ما حولها وتثني  تنظر نسرين 
ــام المـــاضـــي  ــعــ عـــلـــى قــــرارهــــا طــــــوال الــ
 
ّ
بعدم النزوح: »ترك البيت مذلة، لكن

الأطــفــال يكسرون أظــهــر أهــلــهــم«. مع 
ذلــك، تجد ظــروف نزوحها أرحــم من 
ــزوح أهــلــهــا فـــي خـــلـــدة: »مــنــذ أيـــام،  نــ
ينامون على البلاط وينتظرون أقرب 

فرصة للعودة إلى عيترون«.

عـــن 
ّ
مـــوز آلاف  وعـــشـــرة  آلاف  أربـــعـــة 

بين المنازل والحدائق العامة. أما في 
بــلــدات الاتــحــاد الأخـــرى مــن الغازية 
إلى حارة صيدا وعبرا، فقد بلغ عدد 
النازحين منذ الإثنين 5500 في مراكز 
منسّق  ــنـــازل.  المـ فـــي  و4000  الـــنـــزوح 
اللجنة عضو بلدية صيدا مصطفى 
»الأخبار« إن الحاجات  حجازي قال لـ
ــتـــوافـــر،  لا تــــــزال أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن المـ
و»الاعتماد في دعم النازحين مرتكز 
في  سيما  ولا  المحلي  المجتمع  على 
تأمين وجبات الطعام اليومية لمراكز 
الإيـــــــواء مـــن قــبــل جــمــعــيــات وأفــــــراد. 
العالمي  الــغــذاء  برنامج  وعــدنــا  فيما 
غذائية  حصة  آلاف  خمسة  بــإرســال 
ـــى«. أمــــا مــــواد التنظيف  ــ كــدفــعــة أولـ
والــحــفــاضــات وحليب الأطــفــال، فقد 
تــمّ تأمين جــزء قليل منها مــن وزارة 
ــة ومـــنـــظـــمـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــشــــــؤون الاجــ
بحسب  »الــكــارثــة«،   

ّ
لكن اليونيسف. 

والأغطية.  الفرش  تأمين  في  وصفه، 
»من أصل ستة آلاف نازح في مراكز  فـ
الإيـــواء، لا يــزال هناك 3500 ينامون 
ــلـــى الــــبــــاط مـــنـــذ افـــتـــتـــاح المــــراكــــز  عـ
الإثــنــن المــاضــي، بسبب قلة الإنــتــاج 
والاحــتــكــار«،  الحاجة  ارتــفــاع  مقابل 
لافـــتـــا إلــــى أن هـــنـــاك جـــهـــات »تــضــع 
الفرش  كبيرة من  يدها على كميات 
في المصنع مقابل دفع ثمن إضافي«. 
ويــعــيــد حـــجـــازي ســبــب الإربــــــاك في 
تلبية حاجات النازحين إلى »الحدث 
ــيـــرة الــتــي  ــبـ ــكـ المـــفـــاجـــئ والأعـــــــــــداد الـ

توافدت دفعة واحدة إلى صيدا«.

صيدا بوابة 

النازحين الأولى
بحر النازحين

ى  الـ 250 ألفاً
ّ

تخط
ندى أيوب

ى عدد 
ّ
وفــق الــتــقــديــرات الأولــيــة تخط

النازحين الـ 250 ألفاً، في غضون أربعة 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  أيـــــامٍ فــقــط مـــن الــ
ــت مــن أي قــيــود. تــقــصّــد الــعــدو 

ّ
المــتــفــل

ــداث مـــوجـــة تــهــجــيــر كــبــيــرة دفــعــة  ــ إحــ
واحــــدة مــن الــجــنــوب والــبــقــاع أربــكــت 
الجهات  من  الإغــاثــة  بأعمال  المعنيين 
أن  دون  من  الرسمية،  وغير  الرسمية 
يعفي أحــداً من التقصير، وســط بحر 
لــم يشهده لبنان حتى  الــنــازحــن  مــن 

في الأيام الأولى لحرب تموز.
النزوح المستمر، أدّى إلى ارتفاع أعداد 
مراكز الإيواء إلى 572 مركزاً، 200 منها 
نازحين  استقبال  قـــادرة على  تعد  لــم 
جدد. وتضم المراكز الـ 572 أكثر من 80 
ــازحٍ يشكّلون أكــثــر مــن 15 ألف  ألــف نـ
عائلة. وتتصدّر محافظة جبل لبنان 
القائمة باستقبالها ما يزيد على 25 
ألف نازحٍ، تليها محافظة بيروت بـ 20 
ألف نازحٍ، ثم صيدا والجوار بحوالي 
13 ألف نــازحٍ، والبقاع أكثر من 8000 
ــازح،  ـــ 6500 نــ ــازح، يــلــيــه الـــشـــمـــال بـ ــ نــ

وبعلبك - الهرمل أكثر من 5000 نازحٍ، 
ومن ثم عكار والنبطية.

أزمــة  تــزال  لا  التحديات،  على صعيد 
نقص الــفــرش حــاضــرة بــقــوة، ولليوم 
الغالبية  بقيت  الــتــوالــي  عــلــى  الــثــالــث 
أرض  تفترش  الــنــازحــن  مــن  العظمى 
ــك مــــن قـــصـــدوا  ــ المـــــــــدارس، بـــمـــا فــــي ذلـ
مــدارس الجبل حيث درجــات الحرارة 
»الأخبار«  وعلمت   .

ً
ليلا ى 

ّ
تتدن بــدأت 

ألــف فرشةٍ وبطانية كــان قد   300« 
ّ
أن

نها حزب الله، في مستودعين في 
ّ
خز

الــجــنــوب، احــتــرقــت جـــراء الاعـــتـــداءات 
فــإن »مصانع  بــالمــوازاة  الإسرائيلية«. 
الفرش في الجنوب والبقاع غير قادرة 
الأمنية«،  الظروف  العمل بسبب  على 
مـــا دفـــع إلـــى »تــفــعــيــل الاتـــصـــالات مع 
ــيـــراد الــفــرش  ــتـ ســـوريـــا والــــعــــراق لاسـ
مــن الــبــلــديــن لــصــالــح الـــدولـــة والــعــمــل 
الله، بأسعارها  الاجتماعي في حزب 
ــذا الــخــيــار  ــ المـــنـــطـــقـــيـــة«. وســـيـــشـــكّـــل هـ
المــخــرج الأفــضــل، وفـــق المــصــادر التي 
تؤكد احتكار التجّار الكبار في لبنان 
لــلــفــرش. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، طلبت 
ــرشٍ  ــ ــــن مـــصـــنـــع فـ ــهــــات مـ إحـــــــدى الــــجــ

معروف شراء 4000 فرشة، فلم يوافق 
ــة، مــا  ــرشــ عـــلـــى بــيــعــهــا ســـــوى 100 فــ
يطرح ســؤالًا حــول عــدم وضــع الدولة 
نة 

ّ
خز

ُ
يدها على مستودعات الفرش الم

على امتداد الأراضــي اللبنانية، وهي 
الــقــانــون،  ــادرة على فعل ذلــك بحكم  قـ
ــحــــروب، مع  فـــي حــــالات الــــطــــوارئ والــ

دفع الثمن المنطقي لأصحابها، بعدما 
ارتفع سعر الفرشة من 8 دولارات إلى 
لــلــنــزوح،  الأول  الـــيـــوم  فـــي  دولاراً   25
فيما سجّلت »بــورصــة الــفــرش« أمس 

بين 35 و40 دولاراً.
الميدانية،  الــجــولات  مــن خــال  ضح 

ّ
يت

بـــــيـــــروت هــو  فـــــي  المـــــــــــدارس   حــــــال 
ّ
أن

ــل لـــجـــهـــة تـــلـــقـــي المــــســــاعــــدات،  ــ ــــضـ الأفـ
يليها الشمال، فيما مراكز الإيواء في 

الجبل تعاني من نقصٍ فــادح في كل 
شيء يحاول الأهالي وأحزاب المنطقة 
والحزب  والديمقراطي،  )الاشــتــراكــي، 
القومي( تغطيته. وبينما بدأ برنامج 
ــبــــات  الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي تـــــوزيـــــع وجــ
ساخنة في بيروت، لم تصل وجباته 
إلـــــــى الــــجــــبــــل. وفـــــــي إحــــــــدى مـــــــدارس 
قضاء عاليه، برزت مشكلة المياه غير 
النظيفة فــي المــراحــيــض والــتــي بــدأت 
تــتــســبــب بـــالـــتـــهـــابـــاتٍ نــســائــيــة. وفــي 
ــــرزت إشــكــالــيــة عــدم  ــــرى بـ مـــدرســـة أخـ
تــعــاون مــديــرة المـــدرســـة الــتــي رفضت 
تجهيز المـــدرســـة بــغــســالــة، بــحــجّــة أن 
د الكهربائي لا يتحمّل تشغيلها. 

ّ
المول

ونــمــوذج ثــالــث، عكس »كــســل« رئيس 
يتباطأ  الـــذي  القضاء  بلديات  إحـــدى 
في التواصل وتجهيز المدرسة الواقعة 

ضمن نطاقه البلدي.
فــي المــقــابــل، على المستوى الأهــلــي، لا 
ــزال الــجــمــعــيــات المــحــلــيــة فـــي الجبل  تــ
تـــنـــشـــط، وتـــعـــمـــل »بـــالـــلـــحـــم الــــحــــيّ« 
ت المنظمات الدولية عنها. 

ّ
بعدما تخل

ــيــــاق، تــفــيــد أكـــثـــر مــن  وفـــــي هـــــذا الــــســ
المانحة  الجهات   

ّ
بـــأن محلية  جمعية 

رامح حمية

لطالما ارتبطت الحرب مع إسرائيل في 
لاوعي أهل البقاع، خصوصاً الشرقي 
عند  وتنتهي  تــبــدأ  بأنها  والــشــمــالــي، 
إليها  أبناؤهم كانوا يذهبون  الحدود. 
ــداء. لكنها  ــهـ مــقــاومــن ويــــعــــودون شـ
أول  ليل  فعلت  كما  بينهم  ت 

ّ
ما حل

ّ
قل

السماء،  »أمــطــرت«  عندما  أمـــس،  مــن 
أكثر من  لهباً وصــواريــخ في  حرفياً، 
150 غارة 60 منها في مدينة بعلبك 

وخــلــت غالبية أزقــتــهــا وأحــيــائــهــا من 
 إلا القليل من المحال 

ّ
المــارّة. ولم يتبق

ة التي بقيت. ليست 
ّ
لتلبية حاجات القل

ــا مــقــفــرة،  ــدهـ الـــطـــرقـــات الــفــرعــيــة وحـ
الـــحـــركـــة عــلــى طـــريـــق بعلبك  فــحــتــى 
جاهين: 

ّ
الات في  معدومة  شبه  الدولية 

بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، ريّـــــاق - زحـــلـــة. لا 
»الــحــيــاة« إلا عــنــد الاقــتــراب  مــظــاهــر لـــ
الأماكن  أو  المنطقة  مستشفيات  مــن 
المــســتــهــدفــة حــيــث يــتــجــمّــع الــعــشــرات 
لرفع الأنقاض وانتشال جثث الشهداء 

الــرعــب«،  مــن  »ليلة  كــانــت  ومحيطها. 
ــرأة خــرجــت حــافــيــة القدمين  تــقــول امــ
من منزلها في حي البساتين في بلدة 
يــونــن، بــعــدمــا انــفــجــر الــبــيــت المــجــاور 
ــار« بلا  ــنــ ــ ـــانـــه. مــشــت »تـــحـــت ال

ّ
بـــســـك

وجهة محدّدة، مع آخرين، كانت تعدّ 
الضربات: »1. 2... 7 غاراتٍ استهدفت 
خلفنا.  الضيعة  فــي  المشمشة  حقل 
3 ساعات  الزراعية  الطرق  في  سرنا 
الزعرور«.  إلى منطقة  أن وصلنا  إلى 
ــدّق هـــي ومــن  حــتــى الــلــحــظــة، لا تـــصـ

صغيرة،  وفــرديــة  متواضعة  بمعدات 
ــادم لـــلـــدولـــة.  ــــصــ مــــا يــظــهــر الـــغـــيـــاب ال
البقاع معتادون على  أنّ أهل  صحيح 
اليومين  فــي  جــرى  مــا  أن  إلا  غيابها، 
الماضيين، جدّد نقمتهم عليها، بعدما 

وجدوا أنفسهم متروكين وحدهم.
»حـــرفـــيـــا، لا أحــــد ســاعــدنــا فـــي لملمة 
من  الناجيات  إحــدى  تقول  أشلائنا«، 
والــذي  بعلبك،  فــي مدينة  المحطة  حــي 
دُمّــر عن بكرة أبيه. وكما في المحطة، 
كذلك فــي أمــاكــن أخـــرى، حيث وقعت 
المـــجـــازر، مــن يــونــن إلـــى الــنــبــي شيت 
ــة...  ــلــ ــكــــرك فــــي زحــ ــ وطــــاريــــا وحــــــيّ ال
»لجأ الناس إلى بعضهم«، يقول أحد 
الشبان، مشيراً إلى أنّ »جارنا أحضر 
جرافته لرفع الأنقاض لتسهيل سحب 
جــثــث الــشــهــداء«، ولــذلــك كــانــت تطول 
ــاض. ويــنــســحــب  ــقــ ــع الأنــ عــمــلــيــات رفــ

هم نجوا. 
ّ
خرجوا معها من الجحيم أن

طــوال الأيــام الثلاثة التي عاشوها في 
الأهـــداف«  »بنك  أن  مــن  نوا 

ّ
تيق البلدة، 

هو بيوت المدنيين. لذلك، صار الخروج 
من الضيعة حتمياً.

عنف الغارات على مدى الأيام الثلاثة 
الأخــيــرة أدّى إلــى حركة نــزوح كبيرة 
إلــى الأراضــــي الــســوريــة وإلـــى مناطق 
الــشــمــال، وزادت مــع حــزام الــنــار الــذي 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، ففرغت  فــرضــه 
غالبية البلدات التي تعرّضت للقصف، 

التي وقعت  الأحــيــاء  باقي  الأمــر على 
ــازر. فـــي المــبــنــى المــاصــق  ــجــ فــيــهــا المــ
وقعت  حيث  بعلبك  فــي  النمر  لمحطة 
شــهــيــداً   17 راح ضــحــيــتــهــا  مـــجـــزرة 
و10 جرحى من النازحين السوريين، 
اســتــمــرّت عملية رفــع الأنــقــاض حتى 
ــلــيــل بسبب  ــن ال ــات مـــتـــأخـــرة مـ ــاعـ سـ
ــات المــــــوجــــــودة، فــا  ــ ــيـ ــ مــــحــــدوديّــــة الآلـ
لا  ولا حتى صغيرة  كبيرة  جــرافــات 
 عن 

ً
من الدولة ولا عند البلديات، فضلا

ســيــارات الإســعــاف، حسب ما تشير 
ورفع  الإنقاذ  بأعمال  معنية  مصادر 

الأنقاض.
عن  وعجزها  تقرّ بضعفها  البلديات 
للمساعدة،  الــازمــة  الإمــكــانــات  تأمين 
ــلــوجــســتــي  ــلـــى المـــســـتـــوى ال ســـــــواء عـ
لــرفــع الأنــقــاض أو تــوفــيــر المــســاعــدات 
لــلــنــازحــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشير 

مــرة...«، مشيراً إلى أنه »في الاجتماع 
الكوارث طلبنا  إدارة  الأخير مع هيئة 
دعم فرق الدفاع المدني بإصلاح أعطال 
ــيـــارات الإســعــاف،  آلــيــات الإطـــفـــاء وسـ
فكان الردّ بأن هذه الأمور يتم بحثها 
والعمل عليها مع رأس الهرم ولا نزال 

ننتظر حتى اليوم«.
الكل بــدا عاجزاً عن مــجــاراة الأحــداث 
جرافة  تملك  بعلبك  بلدية  المتسارعة. 
الــطــرقــات،  لــفــتــح  تستعملها  وحـــيـــدة 
فيما تملك بلدية دورس جرافة واحدة 
ــلــت أثـــنـــاء حفر 

ّ
ــفـــارة تــعــط أيـــضـــا، وحـ

قبور الشهداء في بلدة عــدوس أمس، 
كــمــا يــشــرح شــفــيــق شـــجـــاره، رئيس 
أن  إلــى  بعلبك. يشير  بــلــديــات  اتــحــاد 
حزب الله كان قبل الاعتداءات الأخيرة 
قـــد أنــجــز خــطــة اســتــبــاقــيــة لإحــصــاء 
وتسجيل أسماء كل أصحاب الآليات 

ــتـــي يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــــي أعـــمـــال  الـ
الإنقاذ ورفع الأنقاض، »ولكن للأسف 
نــواجــه مشكلة فــي عـــدم الــقــدرة على 
التواصل معهم«. وأضــاف أن »العجز 
أيضاً  البلديات وإنــمــا  يــطــاول فقط  لا 
بــدت خالية  التي  الــكــوارث  إدارة  هيئة 
مـــن أي خــطــط لمـــواجـــهـــة مـــا نـــمـــرّ بــه. 
المانحة  الجهات  مع  بالتواصل  وحتى 
كان الردّ بأن التواصل يتم حصراً مع 
محافظ بعلبك ــ الهرمل بشير خضر 
تأمين  قــنــوات  فتح  يمكن  حــصــراً ولا 

مساعدات مع الاتحادات والبلديات«.
وكانت غارات العدو شملت كل المناطق 
لة 

ّ
متنق بــمــجــازر  متسبّباة  البقاعية 

بــن أكــثــر مــن مــنــطــقــة، أكــبــرهــا كانت 
مــجــازر يــونــن )23 شــهــيــداً( وبعلبك 
وطـــاولـــت   .)13( ــكـــرك  الـ ــي  وحــ  )17(
أن  كما  البقاع  مناطق  الــغــارات معظم 

ليلة المجازر في البقاع: بنك أهداف مدني

رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات شـــرق بعلبك 
علي شكر إلى أن »فرق الدفاع المدني 
والهيئة الصحية الإسلامية لا يمكنها 
العنيفة  ــارات  ــغــ ــ ال عــــبء  تــحــمــل  فــقــط 
والمــتــتــالــيــة مــن دون دعـــم ومــســاعــدة، 
ونحن بالفعل لا نستطيع أن نتحمّل 
أكثر من طاقتنا كما حال فرق الدفاع 
المــدنــي الــتــي رفعنا الــصــوت أكــثــر من 

بدت هيئة إدارة الكوارث 

خالية من أي خطط 

لمواجهة الكارثة

غالبية القرى المستهدفة طاولتها أكثر 
من غــارة، ومنها الرقم القياسي )60 
غــارة( الــذي طــاول مدينة بعلبك. كما 
استهدف العدو الإسرائيلي 4 معابر - 
جسور أساسية تربط لبنان بسوريا 
ــا وصـــالـــح  ــربــ ــطــ ــريــــض ومــ ــعــ ــ وهــــــي ال
وقيش. ومن المناطق المستهدفة )بقاع 
ــط وغـــربـــي وشـــرقـــي وشــمــالــي(:  أوســ
بــعــلــبــك، كــفــرزبــد، قــوســايــا، سحمر، 
الهرمل،  عــثــمــان،  النبي  لــبــايــا،  يحمر، 
جنتا، اللبوة، السفري، الخريبة، حوش 
طليا، سرعين،  الــقــصــر،  عــلــي،  السيد 
الخضر، علي النهري، حارة الفيكاني، 
الكرك، شعت،  تعلبايا، جــالا،  ماسا، 
يــونــن، الــنــبــي شــيــت، لــبــايــا، مشغرة، 
رأس الـــعـــن، ريــــاق ومــحــيــطــهــا، جــرد 
كرم ـــ نوح في زحلة، الحلانية، بريتال، 

العين، دورس، زلايا وقليا.

الــتــي تــدعــمــهــا فــي الـــعـــادة، لــم تتصل 
 ما 

ّ
لــســؤالــهــا عــمــا تــحــتــاج إلــيــه، وجـــل

ــحــــون إجــــــــراء اتــــصــــالات  ــانــ يــفــعــلــه المــ
دعــــم نــفــســي وتـــضـــامـــن بـــــدأت بعض 
الجمعيات ترفض المشاركة فيها، من 
باب أنها لزوم ما لا يلزم. كذلك، علمت 
 إحدى الجمعيات المحلية 

ّ
»الأخبار« أن

طلبت من جهة مانحة أوروبية مبلغ 
إيــواء كان  4000 دولار لتجهيز مركز 
سيدة،   50 حــوالــي  يستقبل  أن  يمكن 
 الجهة المانحة لم تتجاوب. كما 

ّ
إلا أن

 المــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــابــعــة للأمم 
ّ
أن

المــتــحــدة تــحــظــر عــلــى الــعــامــلــن فيها 
تــوزيــع أرقــــام المــعــنــيــن فــي المنظمات 
التواصل معهم لتنسيق  الذين يمكن 
المــســاعــدات، وتحصر علاقتها  وطلب 

بالوزارات فقط.
الأمنية غائبة  الــقــوى  زالــت  مــا  أمنياً، 
عــن الــســمــع، رغـــم انــقــضــاء أربــعــة أيـــامٍ 
ــدأت  عــلــى بــــدء الــــنــــزوح، وفــــي وقـــــتٍ بـ
ــكـــالات  تــنــتــشــر فـــيـــه أحــــاديــــث عــــن إشـ
الأمنية  الــقــوى  أن  الــعــلــم  مــع  متنقلة، 
ملزمة وفق خطة الطوارئ بالانتشار 

على أبواب المدارس.

بين طوابير السيارات العالقة في زحمة صيدا الإثنين الماضي، كان رامي الرفاعي ورفاقه في لجنة »شباب صيدا 
التنظيم  وبتكليف من  الرفاعي،  النازحين.  على  والطعام  المياه  لتوزيع عبوات  السيارات  بين  لون 

ّ
يتنق القديمة« 

في  نازحاً.  اللذين يستقبلان حوالي 250  القديمة  الإيــواء في صيدا  إدارة مركزي  م 
ّ
الناصري، تسل الشعبي 

عدوان تموز 2006، كان متطوّعاً في لجان الإغاثة في المدينة التي استقبلت عشرات الآلاف. النخوة الصيداوية لم 
لون بين الأزقة لجمع التبرعات من أهلها: فرش وأغطية 

ّ
تتغيّر. عشرات الشبان الذين ولدوا بعد عام 2006، يتنق

التضامن  متطوّعو مؤسسة  والفردية.  الأهلية  المــبــادرات  تكثر  القديمة،  خــارج صيدا  وأدويـــة.  ووجبات طعام 
ون تجهيز وجبات الطعام اليومية وإدارة شؤون مركزي إيواء. 

ّ
الشعبي ومستوصف الشهيد رشيد بروم يتول

وبحسب مديرة المؤسسة سناء حشيشو، فإن حجم الاستجابة الصيداوية كبير لحملة التبرعات التي أطلقتها 
المؤسسة. فيما كان بلال البزري من متطوّعي حركة »النصر عمل« يجمع مع رفاقه منذ أشهر موادَّ غذائية 
سبق ساهم في تجهيز 

ُ
وأساسية وتخزينها لاستخدامها في حال تطور العدوان كما حصل أخيراً. التجهيز الم

 عن جمع التبرعات لشراء الفرش والخبز.
ً
مطبخين، فضلا

الاكتظاظ الذي يعمّ المدارس، يدفع باتجاه التنبه إلى جوانب مرتبطة بحماية الأطفال، 
بالدرجة الأولى من أي سلوك مسيء. وهنا تشدد أكثر من جمعية معنية بالحماية، 
على ضـــرورة تــدريــب المتطوعين فــي مــراكــز الإيـــواء على مــا يُسمى حماية الأطــفــال، 
لتجنيبهم أن يكونوا عرضة للإساءة الجنسية، كما على تدريب المتطوعين على أنشطة 

الدعم النفسي والاجتماعي.

انــطــلــقــت أمـــس قــافــلــة المــســاعــدات 
»وتــعــاونــوا« نحو  الأولـــى لجمعية 
عكار، وفيها 3000 حصة غذائية، 
مـــابـــس، و500  قــطــعــة  ألـــف  و25 
وزّع على المدارس 

ُ
غاز صغير، ست

ــتــــي فـــتـــحـــت أبـــوابـــهـــا  ــ والمـــــنـــــازل ال
للعائلات النازحة، وعددها 3500 
الــجــمــعــيــة تنظيم  وبــــــدأت  مـــنـــزل. 
جــولات فــي بــيــروت لإجـــراء مسحٍ 
لــاحــتــيــاجــات )حــصــص غــذائــيــة، 
مستلزمات نظافة الخ...( ومحاولة 
غــضــون 24 ســاعــة.  فــي  تأمينها 
كما تعمل على تأمين الأدويــة في 

مركزيها في بيروت وعكار.

مبادرات فردية وأهلية

عين
ّ

تدريب المتطو

قافلة »وتعانوا« 
الأولى نحو 

طرابلس

200 من بين 572 مركز 

إيواء لم تعد قادرة 

على استقبال نازحين جدد

إشكالات بين 

الجمعيات 

والبلديات

ــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــنـــظـــيـــم، ووفــــق  عـ
المــعــطــيــات، قـــد نــكــون فـــي الأيــــام 
المقبلة أمام إشكالية بين البلديات 
فالبلديات  المحلية.  والجمعيات 
المـــســـاعـــدات من  أنّ  تـــصـــرّ عــلــى 
أي جهة وصلت يجب أن توضع 
البلديات  تعمل  مستودعات  فــي 
عــلــى تــجــهــيــزهــا، فــيــمــا تــرفــض 
ــل تــوزيــع 

ّ
الــجــمــعــيــات الــتــي تــفــض

الطرح  هذا  بنفسها  مساعداتها 
باعتبار أن لا ثقة بأن المساعدات 
وزّع بعدالة، أو بأنها ستكون 

ُ
ست

مـــحـــمـــيـــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــنـــهـــب 
ــعــــل، أوقـــفـــت  ــفــ ــ ــال ــة. وبــ ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ والـ
إحــــدى الــجــمــعــيــات أمـــس تــوزيــع 
المساعدات في عكار بعدما طلب 
مــحــافــظ عــكــار مــنــهــا الــحــضــور 
إلـــى المــحــافــظــة وتــســجــيــل مــا في 
حـــوزتـــهـــا مـــن مـــســـاعـــدات، على 
أن يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا بــتــوجــيــه مــن 
المــحــافــظــة وفــــق مـــا تـــحـــدده من 
ــيــــة، أن  ــ ــال مــــراكــــز إيـــــــــواء. الإشــــكــ
الجمعيات تعتبر، أن »المحافظين 
لا يــقــومــون ســـوى بــجــمــع الــداتــا 
وليسوا على الأرض، في حين أن 
التحتية  بالبنى  المرتبطة  الأمـــور 
التي يطلبها النازحون كتوصيل 
إمـــــدادات المــيــاه أو الــكــهــربــاء إلــى 
لها  لــم تستجب  الإيـــــواء،  مــراكــز 

غالبية البلديات والمحافظين«.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة على الغلاف

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  محضر  بمُوجب 
ــاريــــخ  ــتــ بــ تـــــقـــــرر   2024/8/1 تــــــاريــــــخ 
بـــوجـــســـت  شـــــركـــــة   

ّ
حــــــــل  2024/9/17

رئــيــس  ش.م.ل.  والـــتـــعـــمـــيـــر  لــلــهــنــدســة 
مجلس إدارتها مُديرها أديب أبو النصر 
الــبــســاتــنــة وشـــطـــب قــيــدهــا مـــن الــســجــل 
الرقم  التجاري حيث هي مسجلة تحت 
38051 ورقم تسجيلها في وزارة المالية 

.933
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
أيــام من  مُهلة عشرة  ومُلاحظاته خــال 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب وائل حسين فرحات بصفته وكيل 
بصفته   WADOOD GHARBAWI عــن 
وكيل عن ندين رئيف قاسم سند تمليك 
ــائـــع بـــاســـم المـــالـــكـــة/ نــديــن  ــــدل عــــن ضـ بـ
العقار 5067  بالقسم 4 من  رئيف قاسم 

منطقة المصيطبه العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

 
َ
بِين ــاَئِــكَــةُ طَيِّ ــاهُــمُ الَْ ــذِيــنَ تَــتَــوَفَّ الَّ

ــاَمٌ عَــلَــيْــكُــمُ ادْخُـــلُـــوا  ــ ــونَ سَــ ــولُـ ــقُـ يَـ
ةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْجَنَّ
صدق الله العليّ العظيم

انتقل إلى رحمة الله تعالى
طلال حسين العنان

أولاده: علي، حسين وسامر
ــاج حــســن  والــــــــده: المــــرحــــوم الــــحــ

العنان
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة ورد 

العكاري
ــاؤه: نــبــيــل، مــحــمــد، ســمــيــر،  ــقــ أشــ

ربيع والحاج جهاد
أخــــواتــــه: الــحــاجــة عـــائـــدة، لــيــلــى، 

الحاجة نجاح وهدى
أصـــهـــرتـــه: عـــبـــاس بـــلـــوط، محمد 
ســــيــــف الــــــديــــــن، المــــــرحــــــوم غـــــازي 

شعبان والمرحوم ناجي شعبان
ــرحــــوم قــاســم  ــه: زهـــيـــر، المــ ــامـ ــمـ أعـ

والمرحوم فضل
ووري الثرى في جبانة الــرادوف 
– الـــرويـــس يـــوم الأربـــعـــاء الــواقــع 
فيه 2024/9/25 في تمام الساعة 

الرابعة والنصف عصراً.
ــيــــوم الــجــمــعــة  تُـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي الــ
أيلول في جمعية  الــواقــع فيه 27 
التخصص والتوجيه العلمي من 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر إلــى 

الساعة السادسة مساءً.
ولكم طول البقاء بطاعة الله

العكاري،  آل  العنان،  آل  الآسفون: 
الــقــطــان، آل بــلــوط، آل شعبان،  آل 
آل صبرا وعُموم أهالي بلدة برج 
البراجنة وساحل المتن الجنوبي.

الحكومية،  وغير  الأهلية  والمنظمات 
ولكن  لــإغــاثــة.  العليا  للهيئة  وحــتــى 
»مـــــا فـــوجـــئـــنـــا بــــــه«، يـــقـــول بـــوحـــيـــدر، 
»مـــضـــاعـــفـــة أســــعــــار المـــبـــيـــع فــــي نــقــاط 
محاضر  رت 

ّ
»سُط لذا  بالمفرق«.  البيع 

الضبط بالبائعين المخالفين، وأحيلوا 
إلى القضاء. ولكن، لن نكتفي بمحضر 
ضــبــط ضـــد المـــخـــالـــفـــن، بـــل نـــأمـــل من 
القضاء أخــذ أشــد الإجــــراءات ضدّهم، 
مثل التوقيف، أو الإلزام بالبيع بسعر 
ــادرة وتـــوزيـــع  مــــحــــدّد، أو حــتــى المــــصــ

الفرشات على النازحين«.
ورداً على الحملة، قام تجار المفروشات 

»التاجر مثل المنشار، على الطالع بدّو 
بــدّو ياكل«، تقول  النازل  ياكل، وعلى 
هدى التي تشتري كمية من الفرشات 
الكويتية في  إلــى »المــدرســة  لإرسالها 
البسطة التحتا في بيروت«. تضيف: 
»أمــــــس، اشـــتـــريـــت 100 فـــرشـــة مــنــه بـ 
 فرشة. 

ّ
1400 دولار، أي بـ 14 دولاراً لكل

للفرشة  الــيــوم، فيطلب 18 دولاراً  أمــا 
الواحدة، وهي من النوع ذاته«. وبعد 
عـــدّة مــحــاولات، فضلت هــدى اللجوء 
إلــــــى أحــــــد ســـائـــقـــي الــــشــــاحــــنــــات، إذ 
ينتقل بــشــكــل يــومــي مــن بــيــروت إلــى 
من  الإسفنج  فرشات  لتحميل  البقاع 
الفرشة  لم 

ّ
ويتسل هناك.  المعامل  أحــد 

ويــبــيــعــهــا  دولاراً،   12 ـــ  بــ المـــعـــمـــل  مــــن 
بــزيــادة  أي  بــــ 14 دولاراً،  بـــيـــروت  فـــي 
ــذا ســعــر مــعــقــول،  ــ ــن فـــقـــط، وهـ ــ ــ دولاريـ

تختم هدى.

فــي أكــثــر مــن محلة فــي بــيــروت وجبل 
لــبــنــان أمـــس بــإخــفــاء فـــرش الإســفــنــج، 
»نـــفـــاد الــبــضــاعــة«، وفــتــح  ــتــــذرع بــــ والــ
ســـوق ســــوداء لبيع الــفــرشــات بــالــســرّ. 
، الفرش غير 

ً
في منطقة الأوزاعي مثلا

موجودة في صــالات العرض، أو أمام 
المحال. إنما تظهر عند السؤال عنها، 
وســـعـــر الـــعـــاديـــة مــنــهــا يــصــل إلــــى 25 
دولاراً. ولكن، اشترط أكثر من صاحب 
 يقوموا هم بإيصال البضاعة، 

ّ
محل أن

البيع بعيداً عن محالهم.  لتتم عملية 
وفي منطقة الرحاب، تكرّر المشهد ذاته 
القديمة«،  أيضاً. وعلى »طريق صيدا 
تـــذرّع صــاحــب محل مــفــروشــات يبيع 
»تدمير  الفرشة الواحدة بـ 30 دولاراً بـ
مصنعه فــي الــجــنــوب«، مــا دفــعــه إلــى 
ــراء الــبــضــاعــة مـــن مـــورّديـــن آخــريــن  شــ

بسعر 20 دولاراً للفرشة الواحدة.

ار 
ّ

م التج
ّ
المصنع يسل

الإسفنج بين 7 و9 دولارات

على إثر توسع العدوان 
الصهيوني، انتقل عدد كبير 

من السكان من مناطق 
سكنهم الأساسية إلى مناطق 

أكثر أمناً، أو ما بات يعرف 
»مناطق النزوح«. وبسبب  بـ
غياب الدولة، لم يجد التجار 
أي رادع لزيادة أرباحهم في 

شتى المجالات، ومنها مواقف 
السيارات. ففي العاصمة 

، يعاني المقيمون 
ً
بيروت مثلا

فيها، في الأيام العادية، من 
مشكلة عدم توافر مواقف 
للسيارات، إنما مع الارتفاع 
المفاجئ والكبير في أعداد 
السكان بسبب النزوح، زاد 
الطلب على المواقف، فعمد 
أصحاب المواقف أو الذين 

يشغلونها، بوصفهم تجّار 
أزمات، إلى زيادة بدلات 

المواقف بنسبة تصل إلى 
400%، من 100 ألف ليرة 
للموقف في منطقة مثل 

كورنيش المزرعة، ومار الياس، 
إلى 400 ألف ليرة، فيما بلغ 
500 ألف في مناطق أخرى 

مثل شارع الحمرا. وفي حال 
طلب الزبون »تبييت السيارة«، 
أي إبقاءها خلال مدة الليل، 
يضاف إلى بدل الموقف 400 
ألف ليرة ثانية، ما يجعل بدل 
الموقف يصل إلى 800 ألف 
ليرة في اليوم الواحد، أي ما 
يعادل 9 دولارات. ولرغبتهم 
في زيادة الأرباح، أعلن عدد 
من أصحاب المواقف عدم 

توافر اشتراكات شهرية في 
مواقفهم. إذ كان المشترك 

يدفع 50 دولاراً بدل الاشتراك 
الشهري، ولكن وجد هؤلاء 

أنّ البدل اليومي يشكل 
مصدراً أكثر ربحية، إذ يمكن 

الوصول إلى البدل المدفوع 
شهرياً نفسه خلال 10 

أيام فقط، ما يعني زيادة 3 
أضعاف في الأرباح.

)الأخبار(

ه رفض التجاوب مع الوزارة 
ّ
فأوقف لأن

وإبــــــراز الــفــواتــيــر المــطــلــوبــة. وأجـــبـــره 
القضاء على الاستمرار بفتح مصنعه 
لبوحيدر.  وفقاً  الــفــرشــات«،  وتصنيع 
وفـــي الــجــنــوب أيــضــا، »أجــبــر القضاء 
فــرش الإسفنج  أحــد أصحاب مصانع 

على إعادة فتح مصنعه«.
كـــــان تــقــيــيــم الــــجــــولــــة، بــالــنــســبــة إلـــى 
بوحيدر، جيداً. وبالتالي، »ستستكمل 
ــقــــوم مـــديـــريـــة  ــتــ ــــوم، وســ ــيــ ــ ــة الــ ــولــ الــــجــ
المخابرات في الجيش بمؤازرة مراقبي 
عــن عناصر   

ً
فــضــا الاقــتــصــاد،  وزارة 

أمن الدولة«. أما في نتائج جولة أمس 
ــوزارة، فقد  ــ الــتــي قــامــت بــهــا أجــهــزة الــ
تــبــنّ أن »ســعــر فــرشــة الإســفــنــج، على 
باب المصنع، يتراوح بين 7 و18 دولاراً، 
بــحــســب نــوعــهــا وســمــاكــتــهــا«. وتبيع 
هذه المصانع بالجملة للأفراد والتجار 

فؤاد بزي

لــم يترك تجار الــحــروب والأزمـــات في 
لبنان طريقاً للاستغلال بهدف زيادة 
أربــاحــهــم، إلا ســلــكــوه. ففي ظــل غياب 
للحرب  شــهــراً   11 وتناسيها  الـــدولـــة، 
وما  الجنوبية،  حدودها  على  الدائرة 
تحتمه من ضرورة تأمين مستلزمات 
عــلــى سبيل  الــنــزوح لشعبها، ومــنــهــا 
المثال فرشات الإسفنج اللازمة للإقامة 
في مراكز إيواء النازحين وتجهيزها، 
في  »إبداعاتهم«  الإسفنج  تجار  أفــرغ 
اســتــغــال حــاجــة ضـــروريـــة للنازحين 
من فرش وأدوات منزلية، وعمدوا إلى 
مضاعفة أسعارها بما يصل إلى أربع 

مرّات.
مــا حــصــل فــي الــيــومــن المــاضــيــن، أنــه 
القرى  لأهالي  الكبير  النزوح  بنتيجة 
ــعـــرّضـــت لـــلـــعـــدوان  ــلــــدات الـــتـــي تـ ــبــ والــ
زاد  والبقاع،  الجنوب  في  الإسرائيلي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المــــفــــروشــــات الــبــســيــطــة، 
وفرشات الإسفنج تحديداً. فعمد عدد 
كبير من تجار المفروشات إلى الامتناع 
عن بيع الفرشات الإسفنجية العادية، 
أو عرضها للبيع بأسعار تتراوح بين 
»كــانــت  الـــحـــرب  قــبــل  دولاراً.  و35   25
ــم تــجــار الــبــيــع 

ّ
مــعــامــل الإســفــنــج تــســل

بــالــتــجــزئــة الـــفـــرشـــة الـــعـــاديـــة بــقــيــاس 
190 ســنــتــم طــــول، و60 ســنــتــم عــرض، 
و7 سنتم سماكة، بين 7 و9 دولارات«، 
بحسب صاحب أحد مصانع الإسفنج. 
ــاحــــب المــصــنــع  ــم يــــوضــــح صــ ــ ـــــمـــــا، لـ

ّ
إن

المربع  المتر  لصناعة  الحقيقية  الكلفة 
»عـــدم قـــدرة  مـــن الإســـفـــنـــج، مــتــذرعــا بــــ
الــجــمــهــور عــلــى فــهــم طــريــقــة احتساب 
السعر«. في المقابل، كان التاجر يبيع 
هذا النوع من الفرشات، وهو الأرخص 
ــتــــراوح بـــن 11  فـــي الــــســــوق، بــمــبــلــغ يــ
و12 دولاراً، أي بهامش ربــح يتخطى 
وبعد مضاعفة  الآن،  أمــا  بقليل.   %30
الأسعار، فقد بلغ هامش الربح %380 

على الفرشات فقط.
أمــــس، وتــحــت ضــغــط حــركــة الـــنـــزوح، 
تحركت وزارة الاقتصاد. »بدأنا جولة 
الإسفنج،  فرشات  بيع  كل محال  على 
الحقيقية«،  الكلفة  لمــعــرفــة  والمــصــانــع 
يــقــول المــديــر الــعــام لـــــوزارة الاقــتــصــاد 
محمد بوحيدر، مؤكّداً »ارتفاع أسعار 
ــوزارة  ــ فـــرشـــات الإســـفـــنـــج، وتــــعــــاون الــ
ــيـــة لمــكــافــحــة هـــذه  ــنـ مــــع الأجــــهــــزة الأمـ
 »خاطبنا 

ً
مــثــا البقاع  فــي  الــظــاهــرة«. 

الــنــيــابــة الــعــامــة لــجــلــب صـــاحـــب أحــد 
المــصــانــع لأنـــه يــبــيــع بــســعــر أعــلــى من 
ســعــر المــبــيــع المــســجّــل قــبــل أســبــوعــن، 

تضاعف سعرها 4 مرات في يومين

سوق سوداء لتجارة الإسفنج

 200 مليون دولار للمودعين
ّ

 »المركزي« يضخ
ــرّر المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لبنان  قــ
أن يــمــنــح المــــودعــــن المــســتــفــيــديــن من 
ــذيـــن  الـ أي  و166،   158 الـــتـــعـــمـــيـــمَـــن 
يــحــصــلــون عــلــى دفـــعـــات شــهــريــة بين 
150 دولاراً شهرياً و300 دولار شهرياً 
يــســاوي  مــبــلــغــا  شــهــريــا،  دولار  و400 
ثـــــــاث دفـــــعـــــات يـــــســـــدّد لمـــــــــرّة واحـــــــدة 
بــشــكــل اســـتـــثـــنـــائـــي، عـــلـــى أن يــحــســم 
ــايـــة الـــدفـــعـــات  مــــن رصـــيـــدهـــم فــــي نـــهـ
المخصّصة لهم بموجب هذه التعاميم.

ــرة مــن  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات المـ
ــإن كــلــفــة  ــ مــــصــــادر مــــصــــرف لـــبـــنـــان، فــ
ــدّر بــنــحــو 200  ــقــ ــثــــاث تــ الــــدفــــعــــات الــ
قبل  بــأنــه  علماً  تقريباً.  دولار  مليون 
التعميمين  كلفة  كــانــت  أشــهــر  بضعة 

تــبــلــغ ســنــويــا نــحــو 1.3 مــلــيــار دولار 
ألـــف مستفيد،  نــحــو 370  عــلــى  ع 

ّ
ــــوز تـ

تــــدفــــع المـــــصـــــارف نــصــفــهــا ومـــصـــرف 
لبنان يدفع النصف الآخر.

 هــــذه الـــدفـــعـــات الــكــثــيــر من 
ّ
وســتــضــخ

 
ً
الــســوق، فضلا السيولة بــالــدولار فــي 

عن أنه سيكون لها مفاعيل اجتماعية 
ــة عـــلـــى المــــودعــــن الــــذيــــن لــيــس  ــعــ واســ
لــهــم مــصــادر دخـــل أخــــرى، وهـــي نــوع 
مــن أنـــواع الــدعــم الــذي يقدّمه مصرف 
لبنان لأنه سيموّل كلفتها من سيولته 
أن يحسم  عــلــى  الأجـــنـــبـــيـــة،  بــالــعــمــلــة 

حصّة المصارف لاحقاً.
التعميمين أن  شـــروط الاســتــفــادة مــن 
الــتــعــمــيــم 166 يــتــعــامــل مـــع المـــودعـــن 

الـــذيـــن تـــكـــوّنـــت حــســابــاتــهــم بــالــعــمــلــة 
لو  بعد 2019/10/31، حتى  الأجنبية 
 ،158 التعميم  من  استفادوا  قد  كانوا 
وهـــــذا الأخـــيـــر يــتــعــامــل مـــع المـــودعـــن 
ــم بــالــعــمــلــة  ــ ــهـ ــ ــــوالـ ــت أمـ ــوّنــ ــكــ الـــــذيـــــن تــ
ــذا الــــتــــاريــــخ. ســائــر  ــ الأجـــنـــبـــيـــة قـــبـــل هـ
 يــكــون 

ّ
الــــشــــروط مــتــشــابــهــة لــجــهــة أل

صاحب الحساب قد نفذ عمليات على 
تــــــوازي 75 ألــف  »صـــيـــرفـــة« تـــفـــوق أو 
 يكون قد سدّد قروضاً على 

ّ
دولار، وأل

أســعــار صــرف مــتــعــدّدة بقيمة تــوازي 
يكون   

ّ
وأل دولار،  ألـــف   300 تــفــوق  أو 

قــد حـــوّل وديــعــتــه مــن لــيــرة إلــى دولار 
ألــف دولار.  يــفــوق 300  يـــوازي أو  بما 
وتكون الاستفادة محصورة بحساب 

واحــــــــــد فــــــي مـــــصـــــرف واحــــــــــــد، لا عــن 
الحسابات الأخرى في مصارف أخرى 
في  الشريكان  ويستفيد  تــوافــرت،  إذا 
مصرف  من  متوازية  بنسب  الحساب 
الزبون/  لــدى   يكون 

ّ
واحــد أيضاً. وأل

 
ّ

تــدل المـــودع »حــركــة شيكات مصرفية 
على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 
2019/10/31«. بموجب التعميم 158، 
400 دولار  عـــلـــى  يــحــصــل  ــن  مــ هـــنـــاك 
شــهــريــا ضــمــن حـــدود مــعــيــنــة، وهــنــاك 
مــن يــحــصــل عــلــى 300 دولار شــهــريــا، 
ــا بــمــوجــب الــتــعــمــيــم 166 فــالــدفــعــة  أمــ
ضمن  دولاراً   150 تــــــوازي  الــشــهــريــة 

سقف محدّد أيضاً.
)الأخبار(

بدلات 

مواقف 

السيارات 

تزيد %400

ــتــجــار  ــغـــال ال ــتـ مــشــهــد اسـ
الأزمــــــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح 
فقط  يقتصر  لــم  إضــافــيــة، 
ــات الإســـفـــنـــج.  ــ ــرشـ ــ عـــلـــى فـ
حــتــى المــــخــــدات، والأقــمــشــة 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــة لـــتـــغـــطـــيـــة 
ــرشـــــات، وبــــعــــض قــطــع  الـــــفـــ
الأثــــاث الــبــســيــط دخــلــت في 
بــــازار الاســتــغــال. فــي أحــد 
مـــحـــال مــنــطــقــة الأوزاعـــــــــي، 
ــد الـــتـــجـــار ســعــر  ــ »رفـــــــع أحــ
الواحدة 10 دولارات  المخدة 
فــــي يـــــوم واحـــــــــد«، بــحــســب 
ــدة  ــلـ أحـــــمـــــد الـــــــنـــــــازح مــــــن بـ
أمـــس،  ــن  مـ »أول  ــب.  ــرايـ ــخـ الـ
ذاتها،  المخدة  هــذه  اشتريت 
ومــــــــن المـــــحـــــل عــــيــــنــــه، بـــــــ 8 
 18 طــلــب  ــيـــوم  والـ دولارات، 
وشــمــل  ــا«.  ــهـ لـ ثــمــنــا  دولاراً 
الاســتــغــال حــتــى الأقــمــشــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي تــلــبــيــس 
الاســفــنــج. سابقاً،  فــرشــات 
كانت الفرشة تباع مع بيتها 
القماشي من دون احتساب 
ثمنه وحده، أما الآن فأصبح 
»ثمن بيت الفرشة وحــده 4 

دولارات«.

الاستغلال 

يشمل 

المخدات 

والأقمشة

)هيثم الموسوي(



غزة - يوسف فارس

ــتـــال الإســرائــيــلــي  فــيــمــا يــســعــى الاحـ
 

ّ
إلـــى تــقــلــيــل فـــرص الاشــتــبــاك فـــي كــل

القتال في قطاع غزة، بسبب  محاور 
ــــوات الـــبـــريـــة عــلــى  ــقـ ــ حـــشـــد مـــعـــظـــم الـ
الجبهة الشمالية، وإشغال قدر كبير 
ـــن ســـــاح الـــجـــو وأنـــظـــمـــة المـــراقـــبـــة  مـ
والــتــتــبّــع عــلــى تــلــك الــجــبــهــة، تــحــاول 
المــقــاومــة  لفصائل  العسكرية  الأذرع 
في القطاع استغلال كل حدث جزئي 
في  تساهم  ميدانية  عمليات  لتنفيذ 
رفــــع مــســتــوى الاســـتـــنـــزاف الــبــشــري 
والــنــفــيــر فـــي صـــفـــوف قـــــوات الـــعـــدو. 
ــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أول 

ّ
وتــوغ

ــي الأطـــــــــراف الــشــمــالــيــة  ـــن أمــــــس، فــ مـ
لمــديــنــة بــيــت لاهــيــا فــي أقــصــى شمال 
التوغل،  حيّز  أن  رغــم  وعلى  القطاع. 
للشريط   ملاصقاً 

ّ
ظــل جـــداً،  المــحــدود 

الـــــحـــــدودي وفـــــي مـــســـاحـــات فـــارغـــة، 
ــإن المـــقـــاومـــة بـــــادرت إلــــى الــتــصــدي  فــ
لــتــلــك الـــقـــوات، حــيــث أعــلــنــت »كــتــائــب 
شـــهـــداء الأقـــصـــى« تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا 
بقذيفة  معادية  دبابة  استهداف  من 
ــدروع. كــذلــك،  ــلــ ــادة لــ »تــــانــــدوم« مـــضـ
ــابـــع  ــتـ ــكــــري« الـ ــعــــســ  »الإعـــــــــــام الــ

ّ
بــــــث

الــقــســام« مــشــاهــد للكمين  »كــتــائــب  لـــ
ذته في شــارع جورج 

ّ
الــذي نف المحكم 

شــرق مدينة رفــح جنوب قطاع غــزة. 
وظهر عناصر »كتائب القسام« وهم 
يــرصــدون تــمــوضــع الــقــوات المــعــاديــة 
طون للعملية 

ّ
وخط إمدادها، ثم يخط

بــعــنــايــة، قــبــل أن يــــعــــاودوا تــصــويــر 
الطائرات  باستخدام  الــحــدث  مسرح 
المسيّرة، ومهاجمة ثلاث جرافات من 
نـــوع »دي نــايــن« بــقــذائــف »الــيــاســن 
105« من مسافة قريبة جداً. ورُصدت 
المخصّصة  المروحية  الطائرات  أيضاً 
لإخـــــــاء المــــصــــابــــن والــــقــــتــــلــــى، وهـــي 
ق في سماء المنطقة. وفي الوقت 

ّ
تحل

نــفــســه، تــمــكّــنــت المـــقـــاومـــة، أمــــس، من 
ــة بـــاتـــجـــاه  ــيــ ــــاق رشــــقــــة صــــاروخــ ــ إطـ
مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف غــــــزة. وحــمــلــت 

ــلــــك الــــرشــــقــــة عـــــنـــــوان »الـــتـــضـــامـــن  تــ
والمــســانــدة لــلــمــقــاومــة الإســامــيــة في 
أيضاً،  المصير معها«.  لبنان ووحــدة 
مقاوميها  إن  القسام«  »كتائب  قالت 
دات العدو شرق 

ّ
تمكّنوا من دكّ تحش

قذائف  مــن  بــوابــل  خانيونس  مدينة 
الهاون من العيار الثقيل.

ـــف جـــيـــش الاحـــتـــال 
ّ
فــــي المـــقـــابـــل، كـــث

عــمــلــيــاتــه غـــيـــر المـــكـــلـــفـــة، وخــصــوصــا 
التي تعتمد على سلاح الجو، مرتكباً 
مــــجــــزرة كـــبـــيـــرة فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
بــعــدمــا اســتــهــدف مــركــز إيــــواء يقطنه 
تـــســـبّـــب  مـــــا  الـــــنـــــازحـــــن،  مـــــن  الآلاف 
باستشهاد 15 نازحاً مدنياً وإصابة 

ــا، قــصــف الــــعــــدوّ في  ــعـــشـــرات. أيـــضـ الـ
غضون ليلة واحدة أكثر من 7 منازل، 
ومركزاً تابعاً لجهاز الدفاع المدني في 
ــــدم عــلــى تجريف  شــمــال الــقــطــاع، وأقـ
العشرات مــن الــدونــمــات الــزراعــيــة في 
مــنــاطــق الـــشـــمـــال. كــمــا قــصــف جيش 
الاحتلال عدداً من تجمّعات المواطنين 
الزيتون  ي  النصيرات وحيَّ في مخيم 
والـــصـــبـــرة فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة. وحـــيـــال 
ذلك، يسجّل الإحصاء اليومي لأعداد 
الــشــهــداء مـــا يــتــجــاوز الــــ 50 شــهــيــداً، 
معظمهم يقضون نتيجة الاستهداف 
ــنـــــن وخــــيــــام  ــ ــــواطـ ــلـــي لمـــــنـــــازل المـ ــيـ ــلـ الـ

النازحين في شمال القطاع وجنوبه.
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على الغلاف

ريم هاني

تشبه المــمــارســات الأمــيــركــيــة الــيــوم، 
ــدّ كــبــيــر، تــلــك الـــتـــي اتــبــعــتــهــا  إلــــى حــ
ــى مــن بــدء  ــام الأولــ واشــنــطــن فــي الأيــ
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
إذ يعمد المسؤولون الأميركيون إلى 
»تبرير« المجازر التي يرتكبها العدو 
ــي الــلــبــنــانــيــة، محملين  ــ عــلــى الأراضــ
ــان المــــســــؤولــــيــــة  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ المـــــقـــــاومـــــة فــ
الـــشـــبـــه كـــامـــلـــة عـــنـــهـــا، تـــحـــت شــعــار 
ــراً« يــجــب  ــ ــطـ ــ تــمــثــل »خـ ــرة  ــ ــيـ ــ  الأخـ

ّ
أن

ــتــــعــــامــــل مـــعـــه«،  عـــلـــى إســــرائــــيــــل »الــ
ــــن الإيـــــــحـــــــاء، فـــــي الــــوقــــت  ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
 بــادهــم تــدفــع فــي اتــجــاه 

ّ
ــأن عــيــنــه، بـ

ــــث »الـــتـــفـــاؤل  حــــل ديـــبـــلـــومـــاســـي، وبـ
إلى  التوصل  إمكانية  الكاذب« حول 
مثل ذلك الحل. وكما حصل في غزة، 
الــلــبــنــانــيــن يقتلون،  المــواطــنــن   

ّ
فــــإن

»أسلحة« أميركية، ما جعل  يومياً، بـ
تدفق  استمرار  إزاء  الانتقادات  حــدة 
وتمويل  الأمــيــركــي  العسكري  الــدعــم 
»إبادة« جديدة في لبنان،  واشنطن لـ

ترتفع في الأيام الأخيرة.

وفــــــي الــــســــيــــاق، يـــنـــقـــل مــــوقــــع »ذي 
إنـــتـــرســـبـــت« الأمـــيـــركـــي عـــن ستيفن 
ــشــــــــارك فـــي  ــــس المــــــ ــ ــــؤسـ ــ ــر، المـ ــلــ ــمــ ــيــ ســ
»مــعــهــد إصـــاح الــســيــاســة الأمــنــيــة«، 
الأسلحة  نــقــل  عمليات  يتتبع  الـــذي 
إســرائــيــل،  إلــى  الأميركية  العسكرية 
ه رغم أنه لم يتم تحديد مصدر 

ّ
قوله إن

في  المستخدمة  والصواريخ  القنابل 
الـــقـــصـــف الأخــــيــــر عـــلـــى لـــبـــنـــان بــدقــة 
بعد، فمن المحتمل أن تكون الأسلحة 
ــه 

ّ
وإن الصنع،  أميركية  إليها  المــشــار 

»بــــعــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــــزيـــــد مــن 
أدلـــــة الـــطـــب الـــشـــرعـــي فـــي لـــبـــنـــان، لا 
بصمات  بــرؤيــة  نــتــفــاجــأ  أن  ينبغي 
واشــــنــــطــــن فـــــي كـــــل مــــــكــــــان«. ورغـــــم 
الــذي تقول  الديبلوماسي  »الــحــراك« 
ــهــا تــقــوم بـــه، فــي سبيل 

ّ
واشــنــطــن إن

الــتــوصــل إلــــى »حــــل ديــبــلــومــاســي«، 
 واشنطن تتبع 

ّ
يشير سيملر إلى أن

بالشرق  يتعلق  مــا  فــي  نفسه  النهج 
الأوسط بأكمله، إذ يقول الأميركيون 
يــريــدون أن تتوسع الحرب،  ــهــم لا 

ّ
إن

ويواصلون، في الوقت عينه، إرسال 
الأســلــحــة إلــــى إســـرائـــيـــل، مـــا يسمح 

للأخيرة بتوسيع الصراع«.
ــه، وجـــنـــبـــا إلـــــى جـــنـــب انـــــدلاع  ــلـــيـ وعـ
تــــــــظــــــــاهــــــــرات فـــــــــي مــــــــــــدن عــــــــــــدة فـــي 
ــي تــورونــتــو  ــات المـــتـــحـــدة، وفــ الــــولايــ
ــتــــردام وغـــيـــرهـــا من  ــد وأمــــســ ــدريــ ومــ
ــم، تــطــالــب بــوقــف  ــالـ ــعـ المـــــدن حــــول الـ
ــركــــي وقــــطــــع إمــــــــدادات  ــيــ الــــدعــــم الأمــ
الأسلحة عن إسرائيل، قــدم عــدد من 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــقــيــادة 

طهران - محمد خواجوئي

طت الأوساط السياسية والإعلامية 
ّ
سل

ــتـــطـــورات  ــوء عـــلـــى الـ فــــي إيـــــــــران، الــــضــ
الحاصلة في لبنان، تزامناً مع ازدياد 
حـــدّة الــعــدوان على هــذا الــبــلــد، والــذي 
يــحــتــل حــالــيــا بـــــؤرة اهـــتـــمـــام الــقــيــادة 
الإيرانية. وخلال جلسة مجلس الأمن 
الـــدولـــي حـــول لــبــنــان، مــســاء الأربـــعـــاء، 
قــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي، عباس 
عـــراقـــجـــي، إن »الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
على لبنان لا ينفصل عن الوضع في 
المنطقة«، وإنـــه »مــن دون وقــف إطــاق 
النار في غزة، ما من ضمانات للسلم«، 
راً من أن »الوضع في المنطقة قابل 

ّ
محذ

للانفجار«. ونــبّــه إلــى أن »عـــدم اتخاذ 
ــــذا الـــشـــأن ســـيـــؤدي إلــى  ــراء فـــي هـ ــ ــ إجـ
هماً 

ّ
مت مــســبــوقــة«،  كــارثــة شاملة غير 

ــــدروس  ــيـــل بــتــنــفــيــذ »تــكــتــيــك مـ ــرائـ إسـ
النزوح  على  اللبناني  الشعب  لإجبار 
ــــي  ــرانـ ــ ــم الإيـ ــ ــدعـ ــ ــن أرضـــــــــــه«. وعــــــن الـ ــ مـ
»حــزب الــلــه«، قـــال الــوزيــر إن الأخــيــر  لـــ
ـــخـــذ قــــراراتــــه بــنــفــســه، وهــــو قـــادر 

ّ
»يـــت

عــلــى حــمــايــة نــفــســه ولــبــنــان والــشــعــب 
ر 

ّ
حذ كما  بالكامل«.  بمفرده  اللبناني 

عراقجي، خلال لقاء جمعه إلى نظيره 
البريطاني، ديفيد لامي، من التداعيات 
الــكــارثــيــة لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
لبنان، إذ كتب عبر حسابه في منصة 
ــن أجــل  ــال لــنــظــيــره: »مــ ــه قــ ــــس«، أنــ ــ »إكـ
ل 

ّ
والمتمث المسبوق  غير  الخطر  تفادي 

في وقــوع كارثة من العيار الثقيل في 
المــنــطــقــة، فـــإن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
ف على الفور«. وأضاف: 

ّ
يجب أن تتوق

يُثقل  قــانــونــيــا وأخـــاقـــيـــا  »إن واجـــبـــا 
كاهل داعمي ومــزوّدي إسرائيل، لذلك 
يتعيّ عليهم تحمّل مسؤوليتهم قبل 

فوات الأوان«.
وبعد يــوم واحــد مــن تحذير الرئيس 
الإيــــــرانــــــي، مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، فــي 
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســـي إن إن«، من 
»تــحــوّل لــبــنــان إلـــى غـــزة أخــــرى« على 
ــــزب الــلــه  يـــد إســـرائـــيـــل، وقـــولـــه إن »حـ
غــيــر قـــــادر عــلــى الـــقـــيـــام بـــهـــذا الــعــمــل 
كيان  أمــام  بمفرده  والوقوف  بمفرده، 
تـــدافـــع عــنــه وتــدعــمــه الـــــدول الــغــربــيــة 
المرشد  تحدّث  وأميركا«،  والأوروبــيــة 

إيران مطمئنة إلى »الانتصار«

إسرائيل تجازف بأمن المنطقة

ضبط النفس أمــام هذه المــؤامــرة، لكن 
ونظراً إلى شدّة واتساع نطاق جرائم 
الــصــهــايــنــة، فــــإن المــشــاعــر الــعــامــة قد 
جُــرحــت بــشــدّة ســـواء فــي داخـــل إيــران 
الوضع عن  المنطقة، وربّــمــا يخرج  أو 

السيطرة بشكل ما«.
ــرب بــعــض علماء  فـــي هـــذا الـــوقـــت، أعــ
الـــديـــن الــشــيــعــة فـــي مــديــنــة قــــم، بمن 
فيهم ناصر مكارم شيرازي وعبد الله 
جــــوادي آمــلــي، فــي رســائــل منفصلة، 
»حــــزب الـــلـــه«  عــــن دعـــمـــهـــم الــــحــــازم لـــــ
أمــام الاعــتــداءات الإسرائيلية، ودعــوا 
الجميع إلى نصرة جبهة المقاومة. أمّا 
السيد حسن الخميني، حفيد مؤسس 
الجمهورية الإسلامية، والذي يُعدّ من 
الوجوه الدينية والسياسية في إيران، 
فقد أثنى في رسالة إلى الأمــن العام 
على  نصرالله،  حسن  السيد  للحزب، 
اللبنانيين  الإخــوة والأخـــوات  »جهاد 
اســتــعــداده لمواكبة  الــنــشــامــى«، معلناً 
المقاومة في وجه »الكيان الصهيوني 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان وعــاقــتــهــا 
بإيران، ليقول إن »الكيان الصهيوني 
 نقل الاشــتــبــاكــات إلى 

ّ
يسعى فــي ظــل

ــران إلـــى  ــ ــ ــرّ إيـ ــ ــــى جـ ــدداً، إلـ ــجــ لـــبـــنـــان، مــ
ــنــا نمارس 

ّ
إن المنطقة.  فــي  المــواجــهــات 

أعرب بعض علماء الدين 

الشيعة في مدينة قم 

عن دعمهم الحازم 

»حزب الله« أمام  لـ

الاعتداءات الإسرائيلية

تحدثت مصادر أوروبية 

عن »مراوغة« أميركية 

لمصلحة إسرائيل 

في ما يتعلق باتفاق 

وقف إطلاق النار

ف جيش الاحتلال 
ّ
كث

عملياته غير المكلفة، 

وخصوصاً تلك

التي تعتمد على

سلاح الجو

الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أول من 
أمس، بنبرة مختلفة، إذ رأى أن »حزب 
الفلسطينية  والمقاومة  لبنان  في  الله 
هما المنتصر النهائي« في الحرب مع 
إســرائــيــل. وفيما أشــار إلــى الهجمات 
الــــتــــي تـــــطـــــاول لــــبــــنــــان، قــــــــال: »نــــعــــم، 
ــان ذلـــك خــســارة  يــوجّــهــون ضــربــة، وكـ
بــالــنــســبــة إلــــى حــــزب الـــلـــه، لــكــن هــذه 
الخسارة لم تكن لتنهك حزب الله. إن 
الاقتدار والقوة والصلابة التنظيمية 
ــلــــه، هــــي أكــبــر  ــزب الــ ــحـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــسـ والإنـ
أساسية  ضــربــة  ى 

ّ
يتلق أن  مــن  بكثير 

قتلون« بأسلحة أميركية
ُ
واشنطن إلى »المناورة« مجدداً: اللبنانيون »ي

ساندرز  بيرني  المستقل،  السيناتور 
)فيرمونت(، مشروع قرار لحظر بيع 
بــعــض الأســلــحــة إلــــى الـــكـــيـــان، فيما 
مـــن المـــقـــرر أن يــتــم الــتــصــويــت على 
ــرار فـــي تــشــريــن الــثــانــي  ــقـ مـــشـــروع الـ
المقبل. وأعلن ساندرز، عبر صفحته 
عــلــى منصة »إكــــس«، الــخــمــيــس، أنــه 
ــاء، مـــع عــدد  ــعــ تــقــدم بـــالمـــشـــروع الأربــ
مــن زمــائــه، مــؤكــداً أن إرســـال المزيد 
مـــن الأســلــحــة إلـــى حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو المتطرفة، هو تصرف »غير 
 
ّ
أخلاقي وغير قانوني«، نظراً إلى أن

عــن سقوط  »مــســؤولــة  الأسلحة  تلك 
عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين 
»التواطؤ  إنــهــاء  غـــزة«، ومطالباً  فــي 

في تلك الفظائع«.
ــــدو الــــســــيــــاســــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ كـــــمـــــا جــــــــــدد مـ
الأميركية دعواتهم الولايات المتحدة 
إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى 
إسرائيل، ومن بينهم النائبة رشيدة 
طليب )ديموقراطية من ميتشيغان(، 
ــه 

ّ
التي أكـــدت، فــي منشور الإثــنــن، أن

ــن إرســـــال  ــوقـــف عــ ــتـ ــل الـ ــهــ »مـــــن الأســ
أســلــحــة إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
للقيام بحروب الإبادة الجماعية، من 

إجــاء كل أميركي في لبنان«. وأفــاد 
حركة  مؤسسي  أحــد  علوية،  عباس 
»غــيــر مـــلـــتـــزم«، الــتــي كــانــت تضغط 
عــلــى الــحــزب الــديــمــوقــراطــي وحملة 
ــــس لـــحـــظـــر الأســـلـــحـــة  ــاريــ ــ ــالا هــ ــ ــمـ ــ كـ
 
ّ
على إســرائــيــل، بــــدوره، الإثــنــن، بــأن

الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي طــــــاول قــريــة 
ــر عــن  ــفــ عـــائـــلـــتـــه فــــي لــــبــــنــــان، مــــا أســ
بيتهم،  فــي  وبناتها«  »أم  استشهاد 
»وكــذلــك المــدنــيــن الآخــريــن فــي قرية 

أبناء عمومته«.
ــة تتحدث  ــيـ  مــصــادر أوروبـ

ّ
إن بــل  لا 

ــة« أمــيــركــيــة  ــ ــراوغــ ــ ــن »مــ بــــوضــــوح عــ
لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، فـــي مـــا يتعلق 
بــاتــفــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار المــقــتــرح 
مـــع لــبــنــان. وفــــي هــــذا الإطــــــار، تنقل 
البريطانية  غارديان«  »ذي  صحيفة 
 جهوداً 

ّ
عن مصادر أوروبية قولها إن

كـــانـــت تــقــودهــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
»مجلس  في  مشترك«  »بيان  لتأمين 
ــــى وقـــف  الأمـــــــن الــــــدولــــــي«، يــــدعــــو إلــ
ــــاق الــــنــــار فــــي لـــبـــنـــان، تــعــرقــلــت،  إطــ
بــســبــب »الاعـــتـــراضـــات الأمــيــركــيــة«، 
ـــن عــلــى  ــطــ ــ ــنـ ــ وســــــــط »حــــــــــــرص« واشـ
مسؤولية  إســرائــيــل  تحميل  تجنب 

صنعاء - رشيد الحداد

ــلــه«، الــســيــد عــبــد الملك  أكـــد قــائــد حــركــة »أنــصــار ال
الــحــوثــي، اســتــعــداد قــواتــه لإســنــاد لــبــنــان و»حـــزب 
الــلــه« فــي مواجهة الــعــدوان الإســرائــيــلــي، فيما أكد 
»الأخبار«، أن »دخول  لع في صنعاء، لـ

ّ
مصدر مط

اليمن على خط المواجهة مع الكيان بشكل رسمي 
مسألة وقت، ويعود ذلك إلى قدرة المقاومة اللبنانية 
على المــواجــهــة والـــرد المــنــاســب والـــذي يــجــري منذ 
أيــام«. وقال الحوثي، في خطابه الأسبوعي مساء 
أمس، إن »جبهة الإسناد اليمنية ستبقى مستمرة 
طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة«. 
وأضاف أن »غزة لن تبقي لوحدها ولبنان لن يبقى 
وحده، وعندما قلنا لفلسطين لستم وحدكم ونحن 
معكم حتى النصر، كان ذلك موقفاً ثابتاً لا تراجع 
عنه«. واعتبر أن »الهدف من التصعيد الإسرائيلي 
ضد لبنان هو إضعاف جبهة الإسناد اللبنانية«، 
لافــتــا إلـــى أن »الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــخــدمــت عــدة 
ــنـــاد  وســـائـــل فـــي مـــحـــاولـــة إضـــعـــاف جــبــهــة الإسـ
اليمنية، ومنها أوراق عسكرية وأخرى اقتصادية، 
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ ــ ــوف يــفــشــل ال ــ وفـــشـــلـــت، وسـ
أميركياً في إضعاف جبهة الإســنــاد في  المــدعــوم 

لبنان، كما فشل في غزة في تحقيق أهدافه على 
مدى نحو عام«.

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــة الإســـامـ ــاومـ ــقـ وأشــــــاد »بـــثـــبـــات المـ
وصــمــودهــا فــي مــواجــهــة الاعـــتـــداءات الإسرائيلية 
التي تستهدف لبنان منذ أيام«. ولفت إلى أن »حزب 
الله يمتلك من المقومات ما يكفل تحقيقه انتصاراً 
كبيراً على الكيان الإسرائيلي الذي استهدف عدداً 
بــغــارات  لبنان  فــي  للحزب  الحاضنة  المــنــاطــق  مــن 
في  الكبير  لفشله  طبيعية  نتيجة  تعدّ  هستيرية 
ــعــدّة لمــثــل هــذه  ــدّ ال غــــزة«، مــؤكــداً أن »حـــزب الــلــه أعـ
الــعــدوان والأكثر  المواجهة وهــو الأقـــوى منذ بــدايــة 
تأثيراً على مستوى جبهات الإسناد«، وأضاف أن 
قــدرات عسكرية ضخمة  اليوم  يمتلك  الله  »حــزب 
قــادرة على فــرض مــعــادلات عسكرية ضد العدو 

مهما بلغت جرائمه بحق المدنيين اللبنانيين«.
وحــتــى الــلــحــظــة، لــم تــدخــل قـــوات صــنــعــاء رسمياً 
مــعــركــة الإســـنـــاد الــخــاصــة بــلــبــنــان، إلا أنــهــا على 
أهــبــة الاســتــعــداد لــخــوض هـــذا المــعــتــرك، فــي حــال 
إلى توسيع عملياته. وقال مصدر  عمد الاحتلال 
»الأخبار«، إن »دخول  عسكري مطلع في صنعاء، لـ
اليمن على خط المواجهة مع الكيان بشكل رسمي 
مسألة وقت، ويعود ذلك إلى قدرة المقاومة اللبنانية 

على المواجهة والرد المناسب الذي يجري منذ أيام، 
حزب  يملكها  كبيرة  عسكرية  قـــدرات  عكس  مــا 
الله، ولم يستخدم منها سوى النزر اليسير خلال 
الــحــزب يستعد منذ  المــاضــيــة، كــون  القليلة  ــام  الأيـ
الإسرائيلي«.  الكيان  مع  فاصلة  لمواجهة  سنوات 
ــح المـــصـــدر إلـــى أن »عـــن صــنــعــاء عــلــى إغـــاق  ــ

ّ
ولم

مع  والشراكة  بالتنسيق  المتوسط  الأبيض  البحر 
المقاومتين اللبنانية والعراقية«، مضيفاً أن »معركة 
الأميركي  والــعــدو  الإســرائــيــلــي  الكيان  مــع  البحار 
مفاجآت  »حـــدوث  ومتوقعاً  الــتــوســع«،  نحو  جه 

ّ
تت

ستدفع بالكيان الإسرائيلي إلى استجداء السلام 
ــارت  ــك صـ ــ ــه. وبـــــــوادر مــــحــــاولات ذل ــيـ ــروب إلـ ــهــ ــ وال
ــنــت عــمــلــيــات حـــزب الــلــه من 

ّ
واضـــحـــة، بــعــدمــا تــمــك

فرض معادلة عسكرية في حربه مع الكيان، وأوفى 
الــحــزب بــوعــيــده بــاســتــهــداف المــجــمــعــات التجارية 
والصناعية والقواعد العسكرية التابعة للعدو، على 

رغم الفارق الكبير في العتاد«.
المقاومة  ويـــرى مــراقــبــون فــي صنعاء أن »مــحــور 
وتنسيق  الــتــدريــجــيــة،  التصعيد  خــطــوات  يعتمد 
الأدوار بين الجبهات«، ويعتقدون أن دخول اليمن 
ــــوف يــضــيــف  عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة فــــي لـــبـــنـــان سـ

معادلات جديدة.

تلميح يمني إلى إغلاق »المتوسط«

الحوثي للبنانيين: لن تبقوا وحدكم

»الغلاف« تحت الصواريخ مجدداً

 الإسناد
ّ

غزة أيضاً... على خط

غير الشرعي«.
ــة  ــفـ ــيـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، كـــــتـــــبـــــت صـــحـ
ــة، فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــان« الأصــ ــكــ ــتــ ــخــ ــيــ ــرهــ »فــ
تحليل للتطورات الأخيرة في لبنان، 
)الصهيوني(  الــكــيــان  أن  »يــبــدو  أنــه 
ــا لا يـــمـــلـــكـــان فـــــي الــــوقــــت  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
الموقف  الــقــدرة على حسم  الــحــاضــر 
فـــــي لــــبــــنــــان، لـــكـــنـــهـــمـــا ســــيــــحــــاولان 
ــذه الــــقــــدرة فــــي غــضــون  ــ اكـــتـــســـاب هـ
الأشــهــر المــقــبــلــة. وراهـــنـــا، سيقتصر 
فــعــل الــكــيــان عــلــى الــحــرب المــحــدودة 
تــمــكّــنــت  وإذا  ــة.  ــاومــ ــقــ المــ ــاف  ــعــ لإضــ
ــة - الــصــهــيــونــيــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـــجـــبـــهـــة الـ
مـــن تــحــقــيــق هــذيــن الــهــدفــن، فإنها 
ســتــتــجــه فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة حتماً 
ـــل فــي 

ّ
نـــحـــو تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا المـــتـــمـــث

الــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان؛ الــســيــنــاريــو 
الذي سينسحب على سوريا أيضاً، 
وســيــتــم لاحــقــا وضـــع قــمــع المــقــاومــة 
ــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال«.  الـــعـــراقـــيـــة عـ
ــــي، فــي صحيفة  أمـــا ســعــد الــلــه زارعـ
»كيهان« الأصولية، فرأى أن »تكتيك 
ل في التغطية 

ّ
إسرائيل الحالي يتمث

على إخفاقها رغــم مــضــيّ عــام على 
بـــدء الــهــجــوم عــلــى غـــزة، فــي حــن أن 
ــع، فــي مــنــاخ أفــضــل، 

ّ
المــقــاومــة تــتــطــل

ــان. إن  ــيـ ــكـ إلــــى هــزيــمــة ســـيـــاســـات الـ
ــدة الــلــبــنــانــيــن، بــعــد بـــدء جــولــة  وحــ
للكيان  الشريرة  الأعمال  جديدة من 
أن مكانة حزب  الإسرائيلي، أظهرت 

الله باتت أقوى«.
وكــتــبــت صــحــيــفــة »أرمــــــان مـــلـــي«، من 
جـــهـــتـــهـــا، فـــــي مــــقــــال لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــان، أن  ــيـ ــالـــجـ ــمـ ــتـ ــمــــد دسـ الــــســــابــــق أحــ
ــلـــه قـــــوّة مــتــمــاســكــة لــلــغــايــة  »حـــــزب الـ
وصـــاحـــب خـــبـــرة وتـــجـــهـــيـــزات جــيــدة 
يــكــون دوره حاسماً  أن  ــداً، ويــمــكــن  جـ
ومــصــيــريــا. إن حــــزب الــلــه قـــد انــتــهــج 
إلــــى الآن ســيــاســة ضــبــط الــنــفــس من 
أجــــل تـــفـــادي تــوســيــع نـــطـــاق الــحــرب 
ــاء فـــي المــنــطــقــة. لــكــن إن  وســـفـــك الــــدمــ
الصهيوني  الكيان  يتجاوز  أن  تــقــرّر 
المنشآت  فــإن جميع  الحمر،  الخطوط 
والعسكرية  والاقتصادية  الصناعية 
يمكن  الشمال،  في  ولا سيما  للكيان، 
أن تــــتــــحــــوّل إلــــــى أهــــــــــداف… الـــكـــيـــان 
ضربات  هكذا  يحتمل  لا  الصهيوني 
لأنه متورّط في حرب على مدى عام، 
ــكـــريـــوه بــــالإنــــهــــاك،  ــيــــب عـــسـ ــد أصــ ــ وقــ
ويـــبـــدو أنــهــم أصــيــبــوا بــــالإرهــــاق من 
الناحية النفسية أيضاً. ولهذا السبب، 
ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي،  ــ يـــعـــارض وزيـ
ــة مع  ــ ــــوآف غـــالانـــت، اســـتـــمـــرار الأزمــ يـ
لبنان، لأنه يعرف الوضع المزري الذي 

يعاني منه الجيش الإسرائيلي«.

ل لبنان إلى غزة أخرى« على يد إسرائيل )أ ف ب(
ّ

ر بزشكيان من »تحو
ّ

حذ

الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة في مخيم جباليا )أ ف ب(

التصعيد الأخير، الذي أودى بحياة 
مئات المدنيين. وأكد وزير الخارجية 
بــحــزم،  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
إســرائــيــل مشكلة مشروعة  »لـــدى   

ّ
أن

 »استمرار حزب 
ً
يجب حلها«، محملا

الــلــه فــي شــن هــجــمــاتــه الــصــاروخــيــة 
ــمــــاس( فـــي الــســابــع  مــنــذ هـــجـــوم )حــ
مــن أكــتــوبــر، الـــلـــوم« فــي الاعـــتـــداءات 
ــة الأخــــــــيــــــــرة، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 
ّ
ــرة أن ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــابــ ــتــ ــة. وتــ ــفـ ــيـ الـــصـــحـ

»الخلافات« بين واشنطن وحلفائها 
ــشــــــاء »مــــجــــمــــوعــــة  بـــــــــــرزت خـــــــــال عــــ
الــســبــع«، الــثــاثــاء، بــعــدمــا أطــلــق كل 
ــــرون، الـــرئـــيـــس  ــاكــ ــ مــــن إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــي، وديــــفــــيــــد لامــــــــي، وزيـــــر  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
خارجية بريطانيا، دعوات إلى وقف 
إطـــاق الــنــار، فيما كــانــت واشــنــطــن، 
بـــحـــســـب مــــصــــادر أوروبــــــيــــــة، تــعــمــل 
»على صيغة مختلفة وأكثر تعقيداً، 
ــان حـــســـاســـيـــات  ــبـ ــــي الـــحـــسـ ــذ فـ ــأخــ تــ
 
ّ
ــيــــل وضــــغــــوطــــهــــا«، عـــلـــمـــا أن ــرائــ إســ

اقتراح  أي  ترفض  الاحــتــال  حكومة 
ــــد »يــــعــــرقــــل هـــجـــومـــهـــا الـــعـــســـكـــري  قـ

الهادف إلى إضعاف حزب الله«.

من خلال هذه الاستشهادات«.
وفــــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن زيــــارتــــه إلــى 
الـــتـــقـــى  أمـــــــــس،  مـــــن  أول  نـــــيـــــويـــــورك، 
ــي، رئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الإيــ ــرئـ الـ
تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، نجيب 
مــيــقــاتــي، وذلــــك عــلــى هــامــش الــــدورة 
المتحدة.  للأمم  العامة  للجمعية  الـــ79 
كما دعا بزشكيان، لدى لقائه نظيره 
فرنسا،  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
ــــاع بــــــدور أكـــثـــر تــأثــيــراً  ــــطـ إلـــــى الاضـ
لوقف جرائم إسرائيل في غزة ولبنان. 
ــبـــار  »كـ ـــ ــمـــاعـــه بـ ــتـ ــــال اجـ ــرّق، خــ ــ ــطــ ــ وتــ
ــى الــحــرب  المــفــكّــريــن الأمـــيـــركـــيـــن«، إلــ
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على الغلاف

علاء حلبي

لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، تشهد 
ولبنان  سوريا  بين  الحدودية  المعابر 
حركة عبور نشطة للبنانيين يحاولون 
الــــنــــجــــاة مـــــن المــــــجــــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المستمرة في مناطق عديدة في لبنان، 
وسوريين بعضهم نزح خلال السنوات 
الماضية من سوريا إلى لبنان، وأجبره 
ــالـــي عــلــى  ــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـ الـــ
الحكومة  أعلنت فيه  العودة، في وقت 
الــســوريــة الــجــديــدة استنفار وزاراتــهــا 
لاســتــقــبــال الـــوافـــديـــن. وتـــقـــدّر مــصــادر 
ــلــعــة عــلــى حــركــة المــعــابــر، 

ّ
مــوثــوقــة مــط

ــــي حـــديـــثـــهـــا إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، عـــدد  فـ
ــروا الــــحــــدود  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ الأشــ
ــــى الــجــانــب  مــــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي إلـ
الـــســـوري، عــن طــريــق مختلف المــعــابــر، 
بنحو 23 ألــف شخص، أقــل من ثلثهم 
أن حركة  إلـــى  مــشــيــرة  اللبنانيين،  مــن 
المــــرور شــهــدت بــعــض الــتــأخــيــر بسبب 

الازدحــــــام، وســـط تــوقــعــات بــاســتــمــرار 
هـــــــذا الــــتــــدفــــق خـــــــال الأيـــــــــــام المـــقـــبـــلـــة 
ــع اســــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  مــ
الصحة  وزارة  أعلنت  وفيما  العنيف. 
الــــســــوريــــة اســـتـــنـــفـــار مــســتــشــفــيــاتــهــا، 
ومـــنـــظـــومـــة الإســــعــــاف بـــالـــتـــعـــاون مــع 
»الــهــال الأحــمــر الـــســـوري«، لاستقبال 
الجرحى ومعالجتهم - علماً أن سوريا 
اســتــقــبــلــت، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
الرعاية  إلــى  احتاجت  200 حالة  نحو 
الطبية -، أكّدت محافظتا ريف دمشق 
تة، 

ّ
إيـــواء مؤق مــراكــز  وحــمــص تجهيز 

فـــــي خــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب 
الوافدين، الذين اختار بعضهم البحث 
ــا عــنــد الأقــربــاء  عــن مــنــازل لــلــســكــن، إمـ

وإما بالإيجار.
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المستمر  وفــتــح 
لبنان، والــذي تسبّب باستشهاد  على 
وإصابة عشرات السوريين إلى جانب 
ــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــن )آخـــــرهـــــم 23  ــايـ الـــضـــحـ
سورياً بينهم أطفال فقدوا حياتهم في 

في  مبنى  استهدف  إسرائيلي  قصف 
الشمالي(، وما  البقاع  بلدة يونين في 
رافــقــه مــن حــركــات عبور نحو سوريا، 
الـــبـــاب أمــــام إمــكــانــيــة عــــودة مــزيــد من 
النازحين السوريين الذين كانت فشلت 
مـــحـــاولات تــنــظــيــم عــودتــهــم الــطــوعــيــة 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. وجـــرت تلك 
المــحــاولات فــي إطـــار مــبــادرات عــديــدة، 
آخرها المبادرة السورية – اللبنانية – 
تفضي  أن  دون  مــن  المشتركة،  الأممية 
الأميركية  العرقلة  نتيجة في ظل  إلــى 
ــى  ــرة لــــــعــــــودة الـــــســـــوريـــــن إلــ ــمــ ــتــ ــســ المــ
ره هذا الملف من ورقة 

ّ
منازلهم، لما يوف

ــة فــي  ضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
الأروقة السياسية.

وبــالــرغــم مـــن إعــــان ســـوريـــا المستمر 
رغــبــتــهــا فــــي إنــــهــــاء مـــلـــف الـــنـــازحـــن، 
في  عديدة  قطاعات  تواجه  أن  يُنتظر 
هذا البلد ضغوطاً خلال الفترة المقبلة، 
عة، 

ّ
مة المتوق

ّ
في ظل العودة غير المنظ

الأمــــر الــــذي يــفــسّــر تــجــهــيــز الــحــكــومــة 

رام الله - أحمد العبد

ــــذي يــطــاول  ــات الـــدمـــار الـــشـــامـــل، الـ بــ
الــحــيــاة، ركــيــزة أساسية  كــل مناحي 
ــــال  ــتــ ــ ــيـــــش الاحــ ــ ــي اعــــــــــتــــــــــداءات جـ ــ ــ فـ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
والــــــتــــــي طـــــــوّرهـــــــا خــــــــال عـــمـــلـــيـــاتـــه 
والقرى  للمدن  اليومية  واقتحاماته 
والمــــخــــيــــمــــات. وانــــســــحــــبــــت الــــقــــوات 
الإسرائيلية، صباح أمس، من مدينة 
جــنــن ومــخــيّــمــهــا، فــي أعــقــاب عملية 
عــســكــريــة اســتــمــرّت نــحــو 18 ســاعــة، 
 طـــاول 

ً
ــاراً هـــائـــا ــ  وراءهـــــا دمـ

ً
مــخــلــفــة

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وفـــــور اقــتــحــامــهــا 

ــم، حــــاصــــرت قــــوات  ــيــ ــخــ المـــديـــنـــة والمــ
ــن ســيــنــا«  ــ الاحــــتــــال مــســتــشــفــيَــي »ابـ
ــشــت 

ّ
و»جـــنـــن الـــحـــكـــومـــي«، حــيــث فــت

ــــدى دخـــولـــهـــا  مــــركــــبــــات الإســـــعـــــاف لــ
 عن تجريفها عدداً 

ً
المستشفى، فضلا

من الشوارع في محيط مسجد خالد 
بن الوليد، وتدميرها البنية التحتية 
في محيط ملعب البلدية، وأحياء من 
الــحــي الــشــرقــي و»الألمـــانـــيـــة«. أيــضــا، 
السمران  الــعــدو حـــارة  اقتحم جــنــود 
فــي مخيم جــنــن، وداهــمــوا عـــدداً من 
ــشــوهــا، وأطــلــقــوا 

ّ
المـــنـــازل هـــنـــاك، وفــت

مسيّرات تجاه منازل المواطنين، كما 
فــي محيط مسجد طوالبة  تــمــركــزوا 
ــن مــدخــل  وحـــــي الـــــزهـــــراء الـــقـــريـــب مــ
المــخــيــم. ووفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر 
محلية، فإنه تمّ »تفجير منزل المطارَد 
داخـــل مخيم جنين«،  الــســعــدي  قيس 
ــــان مـــــن حــي  ــبـ ــ ــة شـ ــمـــسـ ــال خـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
إلى جانب دهم عدد من  الجابريات، 
الأحـــيـــاء فـــي المــخــيــم، حــيــث انــتــشــرت 

قوات راجلة معادية.
»الأخبار«،  لـ محلية،  مصادر  وقالت 
أعـــــــادت  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ الــــــقــــــوات  إن 
ــلــــه بــعــد  ــيــ عــــــيــــــد تــــأهــ

ُ
تــــخــــريــــب مــــــا أ

الضفة لا تأخذ استراحة: حرب »الدمار الشامل« متواصلة
المطارد محمد وليد براهمة، علماً أن 
الأخير جرى الإفــراج عنه من سجون 
أيــام، وذلك  الفلسطينية قبل  السلطة 
بعد اعتقال دام عدّة أشهر في سجن 
أريــــــحــــــا. وخــــــــال اقـــتـــحـــامـــهـــا عــــنــــزا، 
النار بصورة  أطلقت قــوات الاحــتــال 
وفي  المواطنين  منازل  على  عشوائية 
الأزقــــة، مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد امـــرأة 
تبلغ مــن العمر 37 عــامــا، وإصــابــة 4 
 يجتمعن 

ّ
آخرين، بينهم 3 سيدات كن

في بيت عزاء في البلدة.
في هذا الوقت، لا تزال كوابيس السابع 
مــن أكــتــوبــر تــاحــق المــؤســســة الأمنية 
 تــقــديــرات 

ّ
وجــيــش الاحـــتـــال، فـــي ظـــل

تفيد بأن هجوماً مشابهاً قد تشهده 

مــقــاتــلــيــهــا مـــن مـــحـــاور الــقــتــال، أكـــدوا 
تمكنهم، مساء الأربعاء، من الاشتباك 
مــع قــوة مشاة وإمــطــارهــا بــزخــات من 
الرصاص بصورة مباشرة في محور 
القوات  مع  والاشتباك  الأســيــر،  جامع 
الإسرائيلية في محور السينما وحي 
فجّر عناصر في وحدة  الــهــدف، فيما 
الناسفة  الــعــبــوات  مــن  عـــدداً  الهندسة 
بــآلــيــات الاحـــتـــال، فــي مــحــاور القتال 

المختلفة.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مـــا جــــرى فـــي مــديــنــة 
ـــذ جــيــش الاحـــتـــال عملية 

ّ
جـــنـــن، نـــف

المدينة،  قــرب  عنزا  بلدة  فــي  عسكرية 
ــة إلــــى  ــ ــــاصـ ـــلـــت قـــــــــوات خـ

ّ
ــيــــث تـــســـل حــ

منه  اعتقلت  منزلًا،  البلدة وحاصرت 

حاصرت قوات الاحتلال 

ي »ابن سينا« 
َ

مستشفي

و»جنين الحكومي«، 

شت مركبات 
ّ
حيث فت

الإسعاف لدى 

دخولهما

دت محافظتا ريف 
ّ

أك

دمشق وحمص تجهيز 

تة، 
ّ

مراكز إيواء مؤق

في خطوة استباقية 

لاستيعاب الوافدين

ــر لــلــمــديــنــة  ــيـ ــا قــبــل الأخـ الاقـــتـــحـــام مـ
والمخيم، والذي استمرّ 10 أيام، حيث 
دمّرت مدخل الحارة الشرقية، ودوار 
ــــدارس،  ــارع المــ ــ ــيـــادر، ومــنــطــقــة شـ ــبـ الـ
ومداخل مخيم جنين، ومنطقة دوار 
الــعــودة،  الــحــصــان، والـــهـــدف، ودوار 
الجابريات،  وشـــارع  النسيم،  ودوار 
وشارع الإسكان الشرقي. كما عمدت 
المــيــاه وشبكات  إلــى تهشيم خطوط 
ــع الـــتـــيـــار  ــطــ ــــرف الــــصــــحــــي، وقــ ــــصـ الـ
الــكــهــربــاء عـــن المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، 
ــاه الــرئــيــســيّ  ــيــ ــهــــداف خــــط المــ ــتــ واســ
ــنـــن  الــــــواصــــــل إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى »جـ
الــحــكــومــي«، وبحسب المــصــادر، فإن 
الــبــلــديــة ســـتـــزوّد المستشفى  طـــواقـــم 

مة: سوريا تنال حصتها من العدوان
ّ

عودة جماعية غير منظ
تة، فــي ظل 

ّ
إيـــواء مؤق السورية مــراكــز 

ر مشاريع التعافي المبكر، بإشراف 
ّ
تعث

أمــمــي، ســـواء بسبب نــقــص الــتــمــويــل، 
أو بسبب »الفيتو« الأميركي المستمر 
على تنشيط هذا الملف. وفي السياق، 
لعة إلــى أن 

ّ
تشير مــصــادر ســوريــة مط

ــودة الـــنـــازحـــن فــي  ــ عــمــلــيــة تــنــظــيــم عــ
الوقت الحالي تجري وفق خطة عاجلة 
تقضي بتسوية أوضاع من يرغب في 
الحدودي،  المعبر  عند  وضعه  تسوية 
بمن فيهم الفارون من الجيش، والذين 
يتم منحهم فرصة لترتيب أوضاعهم 
في سوريا قبل الانضمام إلى الجيش، 
الحالية  الــتــدفــق  أن حــركــة  خــصــوصــا 
تتزامن مع عفو رئاسي يشمل الفارّين 

داخلياً وخارجياً من خدمة العلم.
وفـــيـــمـــا تـــســـبّـــب الــــقــــرار الــــــذي يــقــضــي 
أي ســوري عائد مبلغ 100  بتصريف 
الـــحـــدود، بـــازدحـــام شديد  دولار عــنــد 
أمـــام كــوة الــتــصــريــف، أعــلــن »المــصــرف 
المركزي« زيــادة عدد مراكز التصريف 
لتسهيل  الـــحـــدوديـــة  الـــبـــوابـــات  عــنــد 
العمليات المصرفية، الأمر الذي تسبّب 
بانتقادات واسعة في الشارع السوري 
 

ّ
الذي كان ينتظر قراراً مغايراً، في ظل

دعــــوات إلـــى الــتــوقــف عــن تطبيق ذلــك 
القرار بالنظر إلى الظروف الإنسانية 

بدر الإبراهيم *

حين تقرأ المقالات والتحليلات في الصحف العبرية، ثم 
تقرأ وتسمع ما تكتبه وتقوله مجموعة من الليبراليين 
ــحـــرب، تصل  الـــعـــرب عـــن وضــــع إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه الـ
لنتيجة مفادها أن هؤلاء الليبراليين العرب أكثر إيماناً 
بقوة وقدرات إسرائيل من المحللين الإسرائيليين، وأكثر 

 بمستقبل الصهاينة.
ً
تفاؤلا

ــع الـــضـــربـــات  دبّــــــت الـــــــروح فــــي هــــــؤلاء الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن مــ
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة فــي لــبــنــان، ولا شــك أنــهــم كــانــوا 
لكنهم  أكتوبر،  السابع من  بما حصل في  مصدومين 
اعتبروه »كبوة جواد« يمكن تجاوزها. جوهر المسألة 
هو تمسكهم بالنظرة »الواقعية« للصراع، القائمة على 
مقاومتها  واعتبار  إسرائيل،  أمــام  بالهزيمة  التسليم 
بالتفوق  التسليم  من  جــزء  وهــي  للخراب،  عبثاً جالباً 
الغربي المطلق، ممزوجاً بالإصرار على انضواء العرب 
تحت المظلة الغربية، ورفض مقاومة الغرب باعتبارها 

عائقاً أمام الاندماج في الحضارة والحداثة الغربيتين.
إليهم عند لحظة  التاريخ بالنسبة  انتهى  معظم هــؤلاء 
كانوا  الذين  الأميركيين  أن  ورغــم  برلين،  جــدار  انهيار 
الليبرالي  النموذج  انتصار  التاريخ مع  بنهاية  يؤمنون 
كثيرة  أحــداثــا  أن  كما  قناعاتهم،  راجــعــوا  قــد  الــغــربــي 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة قــد كشفت عــن إشــكــالات 
غربية كثيرة وتراجع واضح، إلا أن هؤلاء »الواقعيين« 
ــيــه أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل. وقــد  لا يــتــزحــزحــون عـــن تــأل
التفوق  امــتــداح  عبر  طرحهم  لتعزيز  الــفــرصــة  جـــاءت 
التكنولوجي الإسرائيلي، وتأكيد عدم قدرة أي مقاومة 

على مجاراته.
لنتجاوز الحديث عن حركة التاريخ القائمة على مراكمة 
فوق  أكــافــا  المستعمرة  الــقــوى  لتحميل  المــقــاوم  الفعل 
الــقــوى، ويدفع  مــوازيــن  الخلل في  يعوّض  بما  طاقتها 
حــالات  أيضاً  لنتجاوز  والانــكــفــاء.  للتراجع  المستعمر 
فــي حــمــات عسكرية متعددة  الإخــفــاق الإســرائــيــلــيــة 
ضد قوى المقاومة في فلسطين ولبنان خلال العقدين 
الماضيين. السؤال »الواقعي« الذي يجب أن يُطرح اليوم 

على هؤلاء: في أي عالم تعيشون؟
إنّ تقييماً موضوعياً لمجريات الحرب حتى الآن، بعيداً 

عن أحاديث التعبئة ورفع المعنويات )ومن غير الممكن 
الحديث عن نصر وهزيمة في خضم المعركة( يفضي 
إلى القول بوجود مأزق إستراتيجي تعيشه إسرائيل 
ــه الــتــفــوّق 

ّ
ــأزق لا يــحــل ــ ــو مـ ــا الـــغـــربـــيـــون، وهــ وداعـــمـــوهـ

العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي. انطلقت إسرائيل 
فــي هـــذه المــعــركــة نــحــو اســتــعــادة هيبة الــــردع، وفــرض 
العسكري،  تفوقها  باستخدام  أعــدائــهــا  على  إرادتــهــا 
وعلى هذين الأساسين يمكن تقييم نجاحها من عدمه.
نــجــاحــات تكتيكية، عبر  ــقــت إســرائــيــل 

ّ
فــي غــــزة، حــق

إنها  القول  يمكن  الــبــرّي.  ل 
ّ
التوغ ثم  القصف  عمليات 

ــواريـــخ على  ــد كــبــيــر مـــن خــطــر الـــصـ ــى حـ ــ خــفــضــت إل
بالجسم  الإضـــــرار  مـــن  ــنــت 

ّ
وتــمــك الــداخــلــيــة،  جبهتها 

التكتيكية  المنجزات  لكن  القسام«،  »كتائب  لـ العسكري 
لا ترقى إلى تحقيق أهداف الحرب. لم تنجح إسرائيل 

ســــوى فـــي اســـتـــعـــادة عــــدد صــغــيــر مـــن الأســـــرى عبر 
عملياتها، فيما قتلت عدداً منهم، وفشلت في استعادة 
الآخرين، أمّا »كتائب القسام«، فلم يُقضَ عليها، وهي 
ما زالت تقاتل في حرب استنزاف للجيش الإسرائيلي 
داخل قطاع غزة، كما أن سيطرة حركة »حماس« على 
القطاع باقية في كل المناطق التي خرجت منها القوات 

الإسرائيلية.
وفي لبنان، نجحت إسرائيل في توجيه ضربات قاسية 
لــحــزب الــلــه فـــي عــمــلــيــات الــبــيــجــر وأجـــهـــزة الــاســلــكــي 
التصعيد،  تهيمن على سلم  اليوم  وهــي  والاغــتــيــالات، 
نت، على مستوى لبنان والإقليم، من خلخلة 

ّ
وقد تمك

ه 
ّ
تــوازن الــردع أكثر لمصلحتها ولو مؤقتاً. لكن هذا كل

الآن،  إســتــراتــيــجــي حــتــى  إلـــى تحقيق منجز  يــقــود  لا 
الجبهة  تــهــديــد  زال  مــا  الــتــصــعــيــد.  أهــــداف  تحقيق  أو 
الله،  بفعل صواريخ حزب  قائماً  الإسرائيلية  الداخلية 
يستطيعون  لا  الشمال  مــن  ــرون  المــهــجَّ والمستوطنون 
الـــعـــودة، وإســرائــيــل عــاجــزة رغـــم التصعيد المــتــواصــل 
الله في ما يخصّ عملياته ضدّ المواقع  عن ردع حزب 
الــعــســكــريــة والمــســتــوطــنــات شــمــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
وفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة. وإذا لم ينجح 
 برياً 

ً
ــإنّ عــمــا الــقــصــف الــجــوي المــســعــور فــي ردعــــه، فـ

سيصبح ضرورياً، وهنا قد توسّع إسرائيل مأزقها.
الــذي تريده في  الــردع  ن إسرائيل من تحقيق 

ّ
لم تتمك

ن 
ّ
الجبهتين رغم ذهابها بعيداً في التصعيد، ولم تتمك

مــن فــرض إرادتـــهـــا، لا عبر كسر إرادة أعــدائــهــا على 
مــواصــلــة الــقــتــال، ولا بــإجــبــارهــم عــلــى الـــوصـــول إلــى 
تسوية مرضية تحت ضغط العمل العسكري. إذا كان 
حديث بعض المتحمّسين الذي يؤدّي إلى تكوين قناعة 
قهر، يفتقر إلى الواقعية، 

ُ
بأنّ حركات المقاومة باتت لا ت

ــإنّ الــحــديــث عــن تــفــوّق  ــعــات غــيــر عملية، فـ
ّ
ويــبــنــي تــوق

إسرائيل الكاسح، وجيشها الذي لا يقهر، بعد كل ما 
ــام، والتمسّك  جــرى ويــجــري، هو ضــرب من بيع الأوهـ
بــمــقــولات بــالــيــة، والانـــفـــصـــال عـــن الـــواقـــع، لـــدرجـــة أنــه 
لي صحيفة 

ّ
اب ومحل

ّ
يمكن أن يثير سخرية بعض كت

»يديعوت أحرونوت«.
* كاتب عربي

ورد كاسوحة *

لت الجبهة الشمالية، منذ اندلاع الحرب في غزّة، غداة 
ّ
شك

الــثــامــن مــن أكــتــوبــر المــاضــي، منصّة الإســنــاد الرئيسية 
ــتــي قــادهــا  ــمـــال الــقــتــالــيــة ال لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. الأعـ
حـــزب الــلــه فــيــهــا، عــلــى نــحــو متصاعد ومــنــهــجــي، كانت 
ميدان  عــن  الضغط  تخفيف  إلــى  رئيسي  بشكل  تهدف 
القتال المركزي مع الصهاينة في غزّة، سواء لجهة إيقاع 
خسائر في البنية التحتية العسكرية والمعلوماتية للقطع 
العسكرية المتمركزة قرب الحدود الشمالية مع لبنان، أو 
ثقلهم  مــن  بعضٍ  نقل  على  الإسرائيليين  إرغـــام  لناحية 
ل الآلة العسكرية 

َ
العسكري إلى هناك، بحيث لا يكون ثِق

ــزاً فـــي غــــزّة لــوحــدهــا. وقـــد حافظت 
ّ
الــصــهــيــونــيــة مــتــرك

الجبهة هناك على طابعها ذاك، طوال الأشهر التي سبقت 
التصعيد الحالي في لبنان، مع تحوّلات تحصل بين الفينة 
والأخرى، لزيادة وتيرة الضغط العسكري على إسرائيل، 
ــاولات إطــبــاقــهــا عــلــى المــقــاومــة  ــت مـــن مـــحـ

َ
ــمــا ضــاعــف

ّ
كــل

الفلسطينية في قطاع غزّة.

ج في عمليات الإسناد
ُّ
التدر

المعركة  الأكثر فاعلية في  الجبهة  هذا جعلها ليس فقط 
 بجبهات 

ً
المندلعة منذ الثامن من أكتوبر الماضي، مقارنة

أبعَد في اليمن والعراق، بل أيضاً مصدر الأرَق الرئيسي 
لإسرائيل، في حربها الإبادية ضدّ المقاومة الفلسطينية.

المعركة  بفعل طبيعة  تـــجـــاوزَت،  هــنــا  الإســنــاد  وفــاعــلــيــة 
وجــغــرافــيّــتــهــا عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيّــة، المــهــمّــة المــركــزيــة 
الضغط  وتخفيف  الفلسطينية  المقاومة  بدعم  الخاصّة 
ب بأضرار واسعة  العسكري الصهيوني عنها، إلى التسبُّ
الــحــدود  مــن  القريبة  الصهيونية  للمستوطنات  الــنــطــاق 
الشمالية، والواقعة في نطاق الاشتباك بينها وبين الجيش 

الإسرائيلي.
بِعاتُ ذلك على الجبهة الداخلية في إسرائيل كانت كبيرة، 

َ
ت

لجهة حجم النزوح الذي حصل من المستوطنات باتجاه 
ة هناك، إلى 

ّ
الداخل الإسرائيلي، وتعطيل مرافق الحياة كاف

الكامل. وهو  درجة إصابة اقتصاد تلك المناطق بالشلل 
 
ً
أصلا ل 

ّ
المتعط الإسرائيلي،  الاقتصاد  أزمــة  من  م 

َ
فاق ما 

ت إليه من 
َ

بفعل الحرب مع المقاومة الفلسطينية، وما أفض
 
ً
زيادة في العجز المالي وارتفاع في نسب البطالة، وصولا

إلى حصول تباطؤ كبير في النموّ نفسه.
هذا لم يحدث بالقدر نفسه مع الجبهات الأخــرى، بفعل 
البعد الجغرافي، وإن كان تأثيرها ملحوظاً هي الأخرى، 
على  المسيّرات(،  )إلــى جانب  الصاروخية  القدرة  لناحية 
الــوصــول إلـــى المــنــافــذ الــبــحــريــة فــي إســرائــيــل، ولا سيّما 
جنوباً على البحر الأحمر، بغرض إحداث شلل جزئي أو 

ي، في حركة النقل البحري، من إسرائيل وإليها.
ّ
كل

في  حتى  المعنى،  بهذا  الشمالية  للجبهة  القيادي  الطابع 
الدفع باتجاه الوجهة الاقتصادية للمعركة، مع الانعطافة 
الــلــه« حــصــاراً بحرياً  التي اتخذتها بعد فــرض »أنــصــار 
الصراع معها،  تغيير طبيعة  »إسرائيل«، ســرّع في  على 
إذ باتت أقرب إلى شكل المواجهة المباشرة، سواء جواً أو 
براً، أكثر منها في المحافظة على طابع القصف المتبادل 

عن بُعد.

الطابع السياسي للمواجهة

أيــضــا،  ــبــارز  ال دورُهــــا  الشمالية  للجبهة  كـــان  ســيــاســيــا، 
وإن يكن غيرَ ملحوظٍ أو مباشر، في التأثير على عملية 
التفاوض الخاصّة بــإبــرام الــهــدن واتــفــاقــات وقــف إطــاق 
الــنــار، طــوال مــدة المــواجــهــات فــي غـــزّة. هــذا الـــدور لــم يكن 
 عن المعركة العسكرية نفسها، فالإسناد الناري 

ً
منفصلا

 كان يضع على إسرائيل، بحكم فاعليّته 
ً
الحاصل شمالا

أثناء  تنازلات  تقديم  إلــى  يدفعها  آنفاً، ضغطاً،  المــذكــورة 
الدوليون  الوسطاء،  يقودها  كان  التي  التفاوض،  جــولات 

والعرب.

الضغط من أجل إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
ــذا الجهد  فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، يــقــع فــي صُــلــب هـ
المـــتـــواصـــل، لإرغـــــام إســـرائـــيـــل، إن لـــم يــكــن عــلــى إيــقــاف 
ه لإبرام 

ّ
الحرب نهائياً عبر اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، فأقل

قٍ أكبر 
ّ
هُدَن، تتيح حصول عمليات تبادُل والسماح بتدف

للمساعدات إلى داخل قطاع غزّة.
ت الكبير لحكومة 

ّ
ر هذا الجهد، بفعل التعن

ّ
والحال أنّ تعث

نتنياهو ومعه مجلس الحرب الصهيوني، هو الذي قاد، 
ليس فقط إلى مواصلة الحرب على غزّة بطريقة تسمح 
العسكري  الهيكل  على  القضاء  بذريعة  كلياً  بتدميرها 
المــواجــهــة في  إلـــى تغيير طبيعة  أيــضــا  بــل  »حـــمـــاس«،  لــــ
الشمال، من تبادلٍ لإطلاق النار إلى مواجهة استخباراتية 
إلى  الأمــر  أن يصل  السيبرانية، قبل  الحرب  تعتمد على 

مرحلة الحرب الجويّة الحاليّة.

خاتمة

إلى حرب  رها  الشمال، قبل تطوِّ العسكرية في  المواجهة 
سيبرانية ثمّ جويّة، كانت بهذا المعنى بمثابة حرب إسناد 
لمنع حربٍ أكبر في الإقليم، على اعتبار أنّ السياسة التي 
تقود  التي  هــي  الــحــرب،  مجلس  ومعه  نتنياهو،  يقودها 
إلى توسيع الحرب لتشمل الإقليم برمّته، وليس العكس. 
الإسناد  إلــى  بالإضافة  الجبهات،  وظيفة  أنّ  يعني  وهــذا 
ومنع الاستفراد الصهيوني بالمقاومة الفلسطينية، كانت 
ق أساساً بكبح حكومة 

ّ
سياسيّة بالدرجة الأولــى، وتتعل

بدعم  إسرائيل،  في  المتطرّف  الصهيوني  اليمين  يقودها 
أميركي وغربي غير محدود، عبر محاصرتها عسكرياً، 
وحتى اقتصادياً، حتى لا تجرَّ الإقليم إلى حرب شاملة 
لا تكون فيها اليد العليا لمناهضي إسرائيل على الجبهات 

ة.
ّ
كاف

* كاتب سوري

عودة إسرائيل القوية القادرة

مساهمة الجبهة الشمالية: 

رة لحكومة الحرب
َ

الإسناد بوصفه محاص

مستوطنات الضفة الغربية، معطوفة 
ــــود أنـــفـــاق في  عــلــى الــحــديــث عـــن وجـ
الـــضـــفـــة، فــيــمــا يــتــحــدث الــبــعــض عن 
أو عــودة  الــصــواريــخ،  تطوير صناعة 
الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة. وفــــي هــذا 
المــجــال، أعــلــن جيش الاحــتــال، أمــس، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن اقــتــحــام جــنــن، أنــه 
عثر على حفرة بعمق مترين بلا منفذ 
خــــروج، فــي ســاحــة مــنــزل فــي المــديــنــة 
يبعد مــســافــة 6 كــيــلــومــتــرات مــن خط 
الــتــمــاس )جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري(، 
فــي إشـــارة منه إلــى احتمال أن يكون 
ذلــــك نــفــقــا قــيــد الــحــفــر هـــدفـــه تــجــاوز 
جـــدار الــفــصــل. أيــضــا، كشفت مصادر 
ــعـــام  ــهــــاز الأمـــــــن الـ ــيـــة أن جــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الشاب  أن  أعلنا  والشرطة،  )الشاباك( 
بـــاســـل عــبــاهــرة مـــن مــنــطــقــة الــجــلــيــل، 
المـــاضـــي،  ــــوم 12 آب  يـ اعـــتـــقـــل  ــذي  ــ ــ والـ
ط لتفجير عبوات ناسفة وإطلاق 

ّ
»خط

مــن سكان  فلسطينيين  بمشاركة  نــار 
الاحتلال  نيابة  وأن  الغربية«،  الضفة 
قدّمت، الأحد الماضي، لائحة اتهام إلى 
المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضدّ 
الــشــاب وقـــاصـــرَيْـــن مــن مــديــنــة عــرابــة 
 
ً
ناسبة الجليل،  منطقة  فــي  الــبــطــوف 
إليهم فيها تهماً أمنية خطيرة. وزعم 
»الــشــابــاك« والشرطة »إحــبــاط هجوم 
بــواســطــة عــبــوة نــاســفــة وإطـــــاق نــار 
عــلــى مــســتــوطــنــن فـــي الــجــلــيــل، كــان 
له عباهرة بمساعدة مقيمين  ط 

ّ
يخط

غــيــر قــانــونــيــن مــن الــضــفــة الــغــربــيــة«. 
فإنه  »الــشــابــاك« والــشــرطــة،  وبحسب 
الــتــي سبقت اعتقاله،  »خـــال الأشــهــر 
ــلـــى مـــســـاعـــدة مــن  حـــصـــل عـــبـــاهـــرة عـ
ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ فــلــســطــيــنــيــن مـ
لـــديـــهـــم مـــعـــرفـــة بــصــنــع المـــتـــفـــجـــرات«. 
وزعما أن هؤلاء الفلسطينيين »كانوا 
ــل مــــن دون  ــيــ ــرائــ ــن فــــي إســ ــوديــ مــــوجــ
تـــصـــاريـــح، بـــهـــدف إعــــــداد المــتــفــجــرات 
ــب هـــدف 

ّ
ــرة يــتــعــق ــاهـ ــبـ بــيــنــمــا كـــــان عـ

الـــهـــجـــوم«. ووفـــقـــا لـــــادعـــــاءات، »قـــام 
ــن اثــنــن  ــرَيــ عـــبـــاهـــرة بــتــجــنــيــد قــــاصــ
تم  أنشأها، حيث  التي  الخلية  ضمن 
وادّعـــى  واســتــجــوابــهــمــا«،  اعتقالهما 
البيان أن باسل »قام بإلقاء زجاجات 

حارقة« في بداية الحرب على غزة.
من جهة أخــرى، أفــاد »نــادي الأسير« 
 24 اعتقلت  الإسرائيلية  الــقــوات  بــأن 
ــــرى  ــيـــدة وأسـ فــلــســطــيــنــيــا، بــيــنــهــم سـ
ــرّرون، عـــقـــب حــمــلــة اقـــتـــحـــامـــات  ــ ــحــ ــ مــ
واســــعــــة لمــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ــقــــدس،  مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة والــ
ــر غـــانـــم عــلــقــم،  ــيـ ــجّــــرت مـــنـــزل الأسـ وفــ
عقب دهمه في بلدة صفا، غرب مدينة 
النيران  الله، ما أدى إلى اشتعال  رام 

فيه.

  )أ ف ب(
ً

 وراءها دماراً هائلا
ً

ت العملية العسكرية في جنين نحو 18 ساعة، مخلفة
ّ
استمر

الحالية. وبالتزامن مع استمرار تدفق 
الــلــبــنــانــيــن والـــســـوريـــن إلــــى المــعــابــر 
الحدودي  الشريط  الحدودية، تعرّض 
ــان وحــــــمــــــص لاعــــــــتــــــــداءات  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــــــن لـ
المنطقة  استهدَف  أبــرزهــا  إسرائيلية؛ 
بين  الــواصــل  مــطــربــا  بمعبر  المحيطة 
ــي ريــــــف حـــمـــص،  ــ ــان فـ ــنــ ــبــ ــا ولــ ــ ــوريـ ــ سـ
وتــســبّــب بـــوقـــوع عـــدد مـــن الإصـــابـــات 
إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت 
بالمعبر، وتم نقل المصابين من جرائه 
إلـــى عـــدد مـــن المــســتــشــفــيــات الــســوريــة 
والــلــبــنــانــيــة. ويــذكّــر اعــتــداء »مــطــربــا« 
ــتـــي تــحــتــوي  فــــي مــحــافــظــة حـــمـــص الـ
لبنان،  مــع  رسمية  معابر  أربــعــة  على 
هـــي، بــالإضــافــة إلـــى مــطــربــا، جوسية 
بــالاعــتــداءات  قــمــار،  ودبوسية وجسر 
ــة الـــســـابـــقـــة خـــــال حـــرب  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــي اســـتـــهـــدفـــت الـــجـــانـــب  ــتـ ــ ــــوز، والـ ــمـ ــ تـ
الــلــبــنــانــي مـــن المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مع 
الــتــي فتحت أبــوابــهــا حينها  ســوريــا، 

للبنانيين الفارّين من الحرب.

بــخــزانــات المــيــاه إلـــى أن يــتــمّ إصــاح 
.
ّ
الخط

وفـــــــــي خـــــــــال الاقـــــــتـــــــحـــــــام، انــــدلــــعــــت 
ـــحـــة فـــــي مــخــتــلــف 

ّ
ـــات مـــســـل ــاكـ ـــبــ ــتـ اشــ

مــحــاوره؛ إذ أعلنت »ســرايــا الــقــدس - 
بــاغــات متعاقبة،  فــي  كتيبة جــنــن«، 
لــــقــــوات  ــدّون  ــ ــــصــ ــتــ ــ يــ مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا  أن 
الاحتلال في محاور القتال، ويمطرون 
كثيفة  بــزخــات  العسكرية  الــتــعــزيــزات 
مـــن الــــرصــــاص. كــمــا أعــلــنــت »كــتــائــب 
القسام« خوض مقاتليها »اشتباكات 
قوة  مع  الرشاشة  بالأسلحة  حة 

ّ
مسل

صـــهـــيـــونـــيـــة فــــي حـــــــارة الــــســــمــــان فــي 
أفــــادت »كتيبة  أيــضــا،  مخيم جــنــن«. 
جنين«، صباح أمــس، بأنه بعد عودة 

إذا كان حديث بعض 

ي 
ّ

سين الذي يؤد
ّ

المتحم

 
ّ

إلى تكوين قناعة بأن

حركات المقاومة باتت 

قهر، يفتقر إلى 
ُ

لا ت

 الحديث 
ّ

الواقعية، فإن

ق إسرائيل 
ّ

عن تفو

الكاسح هو ضرب من بيع 

الأوهام

رأي
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غادة حداد

بعد اهتزاز صورتها في العالم، بفعل الاحتلال والقتل والتهجير، 
عبر  لنفسها،  للترويج  جــديــدة  أســالــيــب  إلــى  الصهيونية  اتجهت 
الإغراء الجنسي في ما يُعرف بـ »ديبلوماسية البيكيني«. من هنا 
إنتاج حساب  من  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  فيديو على  انطلق 
لــتــروّج  الــجــنــس  إســـرائـــيـــل  تــســتــخــدم  »كــيــف  بــعــنــوان   uncivilized

للصهيونية«.
حــلــل الــفــيــديــو جــوانــب عـــدة مــن إعــــادة تــعــريــف الــعــامــة الــتــجــاريــة 
للصهيونية أو تغييرها، عبر خلق نمط جديد لها قائم على النساء 
السياحة والسهر والاحتفال. كما  المثيرات والمتحررات في مناطق 
تظهر المجندات بطرق مثيرة ولافتة، مردّدات الخطاب المنتشر على 
مواقع التواصل حول girl boss، الذي يقوم على تعزيز قوة النساء 
لأنهن فقط نساء، وأنهن قادرات على فرض وجودهن وسلطتهن في 

عالم تسوده سلطة الرجال.
مــحــاولات لإعـــادة إنــتــاج صـــورة الصهيوني ليست جــديــدة، بــدأت 
مع بدء الحركة الصهيونية. حين كان ديفيد غــرون يبلغ 14 عاماً، 
أسّس »حاخامات بلونسك« في أوكرانيا، وهي مجموعة صهيونية 
كانت تقدم دروساً في اللغة العبرية، وتجمع المال لضحايا المذابح، 
وتشجّع على الهجرة إلى فلسطين، ما أثار غضب الزعماء اليهود 

المحليين.
وفـــي خــضــم الــنــظــرة إلـــى الــصــهــيــونــيــة عــلــى أنــهــا إهـــانـــة لــلــه، منع 
حـــاخـــامـــات بــلــونــســك المــصــلــن فـــي الــكــنــيــس مـــن الـــــــزواج مـــن أســر 
صــهــيــونــيــة. لــكــن غــــرون اســتــمــر فـــي ذلــــك، مـــا أغــضــب الــحــاخــامــات 
و»اتــــحــــاد الــعــمــل الـــيـــهـــودي« )حـــــزب ســيــاســي مـــن الاشـــتـــراكـــيـــن، 
ومناهضي الصهيونية(. استمر هذا الصراع الأيديولوجي، وعزز 
مكانة غرون، ليغير اسمه، بعد تسع سنوات من تأسيس منظمته، 
إلى بن غوريون. يومها، كان ثيودور هرتزل ينشر روايــات وينظم 
اليهود،  الأثــريــاء  الأمـــوال من  الصهيونية، ويجمع  مؤتمرات حــول 

ز النفس الصهيوني بين اليهود.
ّ
ليعز

بعدها، انتقل بــن غــوريــون إلــى فلسطين، ووضــع أســس الاقتصاد 
والــحــكــومــة والــجــيــش الإســرائــيــلــي، وبــعــد وقـــتٍ قليل، مــات هــرتــزل. 
ــه قـــويّ ومــقــاتــل، فــي محاولة 

ّ
يومها كــانــت صـــورة الصهيوني بــأن

لتغيير صورة اليهودي في الغيتو، التي روّجت لها الآلة الدعائية 
الـــنـــازيـــة، الــتــي صــوّرتــهــم بــطــريــقــة مــشــوهــة عــلــى أنــهــم طــفــيــلــيــون، 
وجــشــعــون، ومــخــادعــون، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــم يتحكمون بــالمــال 
ــتـــمـــدت الـــدعـــايـــة الـــنـــازيـــة عـــلـــى الـــرســـوم  والـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــيـــة. اعـ
الكاريكاتورية لتشويه صورة اليهود، وجعلهم يظهرون كأشخاص 
ذوي ملامح جسدية مبالغ فيها، مثل الأنف الطويل والوجه الغليظ. 
كما اعتمدت على الأفلام الدعائية النازية، وأشهرها فيلم »اليهودي 
الــخــالــد«، الــذي أخــرجــه جــوزيــف غوبلز عــام 1940، وصـــوّر اليهود 
تقنيات سينمائية  فة، واستخدم 

ّ
قــذرة ومتخل أنهم مجموعة  على 

لتكريس الفكرة القائلة بأن اليهود كانوا يهددون ألمانيا والحضارة 
الأوروبية.

في محاولة لتغيير صورة الصهيونية، تأسّست »جمعية الشبان 
اليهودية،  الجالية  مراكز  أطلقت حركة  التي   ،1874 عام  العبريين« 
ــة الــاهــوتــيــة الــيــهــوديــة«،  ــدرســ والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مــثــل »المــ
الأميركية عام 1879،  »العبرية«  ومؤسسات إعلامية مثل صحيفة 
-1901 عــام  اليهودية«  »الموسوعة  مثل  المــوجــزة  العلمية  والأعــمــال 
اليهودية  التاريخية  »الجمعية  مثل  العلمية  والمجتمعات   ،1906

الأميركية« عام 1892، كأول أرشيف عرقي في الولايات المتحدة.
الصهيونية على تغيير صورتها،  الحركة  عــام 2000، عملت   بعد 
بسبب النقمة عليها بعد انتفاضة عام 2000، وما رافقها من جرائم 
إلــى  المــحــتــلــة، وأدت  ــــي  الأراضـ فــي  الفلسطينيين  بــحــق  إســرائــيــلــيــة 
الروايات  إذ أصبحت  الأوروبـــي،  الدولي، وخصوصاً  الدعم  تراجع 
الفلسطينية أكثر تأثيراً في النقاشات السياسية وحقوق الإنسان. 
مـــن هــنــا قــــررت الــصــهــيــونــيــة الــعــمــل عــلــى تــجــمــيــل صــورتــهــا، أمـــام 
الــدولــي. كما كــان لحركة المقاطعة دور كبير كــأداة ضغط  المجتمع 

دولي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال والاستيطان.
وحاولت الحركة الصهيونية بعد عام 2000، تأطير الرواية التاريخية 
 الفلسطينيين رفضوا 

ّ
 على سردية تعتبر بأن

ً
حول الاحتلال، مركزة

عن  مــســؤولــة  الفلسطينية  الــقــيــادة  وأن  السلمية،  الــعــروض  مــــراراً 
»الصهيونية«  على فصل  مركّزاً  وكــان جهدهم  الاحتلال،  استمرار 

عـــن مــفــاهــيــم الاســتــعــمــار أو الــتــمــيــيــز الــعــرقــي، وتــقــديــمــهــا كحركة 
تــحــرر وطــنــي للشعب الــيــهــودي فــي ســيــاق عــالمــي يــدعــم حــق تقرير 
تدعم  متقدّمة،  كــدولــة  إسرائيل  تصوير  على  العمل  تركز  المصير. 
 إلى 

ً
حقوق مجتمع الميم وحقوق النساء، والحريات الفردية، إضافة

هذا  البيكيني«.  »ديبلوماسية  على  بناءً  مثير،  إطــار  في  تقديمها 
الإسرائيلية  الدعائية  الإستراتيجية  لوصف  يستخدم  المصطلح 
اعتماداً على مظاهر  دولــيــا،  إلــى تحسين صــورة إسرائيل  الهادفة 
الــجــذب الــســيــاحــي والــثــقــافــة الــحــديــثــة والــلــيــبــرالــيــة فــي الــكــيــان، مع 

التركيز على الجوانب الجمالية والعصرية.
النظرة  لتغيير  الدعائية  الجهود  البيكيني  ديبلوماسية  تختصر 
العالمية إلى إسرائيل، والابتعاد عن التركيز الحصري على الصراع 
حديثة  كــدولــة  إسرائيل  إبـــراز  على  وتعتمد  الإسرائيلي،  ــــ  العربي 
ومــتــقــدمــة، وخــصــوصــا فــي المــجــال الــتــكــنــولــوجــي، والــفــن والــثــقــافــة 
والأزياء، واعتبرت الممثلة غال غادوت، وجهها الدعائي في الغرب. 
على  السياحة  مشاهد  مــن  الليبرالي،  الحياة  نمط  على  تــركّــز  كما 

البحر، والحياة الليلية، بعيداً من صورة الحرب.
العنصر الأساسي في هذه الدعاية، هي المرأة الفلسطينية، وترسيخ 
خدمت 

ُ
النساء. وفي هذا الإطــار، است التي تشيّئ  الذكورية  النظرة 

جت صورتها بصفتها امرأة  المرأة الإسرائيلية كواجهة دعائية وروِّ
على  الإسرائيلية  الدعاية  تــركّــز  ومثيرة.  وجميلة  ومتحررة  قوية 
الــرشــراش(،  )أم  )يــافــا( وإيــات  الشواطئ، وخصوصاً في تل أبيب 
هو  الرئيسي  العنصر  وطبعاً  ترفيهية،  أنشطة  مــن  يرافقها  ومــا 
النساء بالبيكيني وهن يدعون السياح إلى القدوم وزيارة الأراضي 
ــة. أقــيــمــت الــحــمــات الــدعــائــيــة الــســيــاحــيــة الإســرائــيــلــيــة عبر 

ّ
المــحــتــل

النساء بثياب السباحة، يرقصن ويحتفلن على الشواطئ، ويظهرن 
فــي صــور أخــرى فــي وضعيات جــذابــة، فــي محاولة لإبـــراز أسلوب 
ــتـــرف. كــمــا تــســعــى إســرائــيــل إلـــى اســتــضــافــة  الــحــيــاة الــعــصــري والمـ
مسابقات جمال دولية، إذ استضافت فعاليات مسابقة ملكة جمال 
عبر  عالمياً  للكيان  للترويج  الــحــدث  واســتــخــدم   ،2021 عــام  الــكــون 

الصور والفعاليات المرتبطة بالجمال والأناقة.
قــوّات  فــي صــفــوف  أطــر مختلفة، وخصوصاً  فــي  النساء  ستخدم 

ُ
ت

ــدات وهـــن يــرقــصــن بطريقة مــثــيــرة، إمــا 
ّ
ر المــجــن ــصــوَّ

ُ
الاحـــتـــال، إذ ت

للجاذبية  أيقونات  أنهن  أو بشكل منظم على  بشكلٍ عفويّ منهم، 
الجنسية والقوة العسكرية، ما يسهم في تقديم صــورة متناقضة 
ــقــــدرة الــقــتــالــيــة، ويـــخـــدم الــســيــاحــة بــطــرق  تــجــمــع بـــن الأنـــوثـــة والــ
لكن  قــوي عسكرياً،  ككيان  إسرائيل  ز صــورة 

ّ
يعز إذ  مباشرة،  غير 
ر«.

ّ
»ليبرالي ومتحض

هذه المحاولات تتناقض مع خطاب آخر تحاول إسرائيل الترويج 
ها »الدولة 

ّ
له في ما يتعلق بالحريات الفردية، وتصويرها على أن

ــــط«، والــداعــمــة لحقوق  الــديــمــوقــراطــيــة الــوحــيــدة فــي الــشــرق الأوسـ
مجتمع الميم وتحرّر النساء، وقيم المساواة، في ما يعرف بـ »الغسيل 
الوردي« أو Pinkwashing، أي استغلال قضايا حقوق مجتمع الميم 
كأداة دعائية لتحسين صورة دولة أو مؤسسة أو منتج، مع تجاهل 

أو إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. يُستخدم هذا المصطلح 
ــدول أو الــشــركــات تــقــديــم نفسها  لـــإشـــارة إلـــى مـــحـــاولات بــعــض الــ
سياسات  تغطية  مــع  جنسياً،  والمتحولين  المثليين  لحقوق  كــداعــم 
أو ممارسات سلبية في مجالات أخــرى. وفي السياق الإسرائيلي، 
ــيـــل دعــــم حـــقـــوق المــثــلــيــن  ــرائـ الــغــســيــل الـــــــوردي هـــو مــــحــــاولات إسـ
ما  في  وخصوصاً  الدولية،  صورتها  لتحسين  جنسياً  والعابرين 
يتعلق بالاحتلال والاستيطان والمجازر والتهجير، فتبرز تل أبيب 
)يافا( كمدينة ليبرالية وصديقة لمجتمع الميم، وتستضيف فعاليات 
مثل »مسيرة الفخر« )Pride Parade(، وتروّج لحقوق المثليين كجزء 

من صورتها كدولة متقدمة وديموقراطية.
كما أن تسليع المرأة يتناقض تماماً مع تحرّرها، ومع كل ما ناضلت 
ولا تزال تناضل من أجله الحركات النسوية، حتى الليبرالية منها. 
نة التي تركز على 

ّ
فالتسليع أحد أعنف أشكال القمع والتمييز المبط

نظرة  وخصوصاً  المجتمع،  نظرة  أســرى  وتبقيهن  النساء  أجساد 
المــرأة  التسليع  هــذا  يسلب  استهلاكية،  عــدســة  عبر  إليها.  الــرجــال 
أســاس شكلها  على  ويقيّمها  بعينيها،  نفسها  إلــى  بالنظر  ها 

ّ
حق

المــال والانتباه،  أداة لجني  إلــى  المـــرأة  الخارجي فقط. وهــذا يــحــوّل 
ويجرّد المــرأة من إنسانيتها لأغــراضٍ تجارية، واختزالها إلى أداة 
ستخدم لتلبية رغبات الآخرين، تحديداً الرجال. ومَن جرّد 

ُ
جنسية ت

الفلسطينيين واللبنانيين إنسانيتهم ليبرّر قتلهم، لن يتوانى عن 
فعل الأمر عينه بـ »شعبه« ليبرر إجرامه.

ها بقعة جميلة وآمنة 
ّ
وراء هذه المحاولات لتقديم إسرائيل على أن

ــاول الــصــهــيــونــيــة طــمــســه، وتـــحـــديـــداً الاحـــتـــال  لـــلـــغـــرب، واقـــــع تـــحـ
ــذه المـــحـــاولات  ــل هــ والاســـتـــيـــطـــان وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن. لــكــن كـ
فمن يسهل   ،2023 )أكتوبر(  الأول  تشرين  من  السابع  منذ  سقطت 
عليه ارتكاب المجازر علناً، ثم تبريرها، لن يتمكّن من ادعاء الحرية 
والتقدم، وعليه باتت الصهيونية أمام مشروع جديد لإعادة تقديم 
الرجال  استخدمت  بعدما  وربما  الاحــتــال.  لتبرير  صــورة جديدة 
والنساء، ستلجأ إلى الأطفال، بعد قتلها أكثر من 43 ألف طفلٍ في 
غزة، فربما يكون الطفل الإسرائيلي يتمتع بصفات تميزه عن باقي 

الأطفال، ما سيجعل إسرائيل جنة الأطفال مستقبلياً.

نزار نمر

 قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة« 
ّ
ــم يـــعـــد خـــفـــيّـــا أن لــ

الــســعــوديــة اخـــتـــارت مــنــذ ســنــة طــرفــا 
ليس  القائمة حالياً، وهو  الحرب  في 
طـــرف الــعــرب كــمــا يــوحــي اســمــهــا، بل 
على  الصهيوني وحربه  العدوّ  طرف 
من  شقيقاتها  ســائــر  بعكس  الــعــرب. 
باسم  النطق  اخــتــارت  قــنــوات عربية، 
الــعــدوّ والــتــرويــج لــســرديّــتــه وحججه 
 
ً
ــنـــان، مــنــضــمّــة ــبـ لــقــصــف فــلــســطــن ولـ
فــي ذلـــك إلـــى قــنــوات غــيــر عــربــيــة لكن 
الإســرائــيــلــيــة   i24 مــثــل  باللغة  نــاطــقــة 
نيوز«  الأميركية و»سكاي  و»الــحــرّة« 
بريطانية.  ــ  إماراتية  لشراكة  التابعة 
أن  انــتــقــادات كثيرة منذ  وقــد طالتها 
ــن 

َ
المــنــحــازت ولــغــتــهــا  تغطيتها  بــــدأت 

واســتــضــافــت مــتــحــدّثــن بــاســم كــيــان 
 )2023/11/1 ــار«  ــ ــبـ ــ )»الأخـ الاحـــتـــال 
ــــوات فـــي دول عربية  ــــولًا إلـــى دعـ وصـ

مختلفة إلى مقاطعتها.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أشــــــــــاد الــــجــــانــــب 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــــراراً بـــدورهـــا فـــي نقل 
ــار«  ــ ــبـ ــ الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة )»الأخـ
مستشار  مـــن  آخـــرهـــا   ،)2024/8/28
ــــي والمــــتــــحــــدّث  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــرئــــيــــس الإسـ

ــق بـــــاســـــم حــــكــــومــــة الــــكــــيــــان،  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــق عــلــى X قبل 

ّ
إيــلــون لــيــفــي، الـــذي عــل

 
ّ
 إن

ً
اســـتـــضـــافـــتـــه عـــلـــى الـــقـــنـــاة قــــائــــا

تغطيتها »أكــثــر إنصافاً مــن عــدد من 
وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة«، بــالإضــافــة 
العبرية  إلى نشر صحيفة »هآرتس« 
تــقــريــراً يــمــدح الــقــنــاة، واصـــفـــا إيّــاهــا 
ــهــا »بــديــلــة لـــأصـــوات المــنــاهــضــة 

ّ
بــأن

لإســـــــرائـــــــيـــــــل فــــــــي وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام 
العربية«، و»ناطقة بلسان وليّ العهد 
الــســعــودي محمّد بــن ســلــمــان«. ولئن 
ــار الــتــقــريــر المــذكــور فــي حينه إلــى  أشـ
الرسائل  نقل  في  »إسرائيل«  »تعاون 
 الأمــــر لــم يحصل 

ّ
الــقــنــاة«، إلا أن إلـــى 

على الاهــتــمــام الــكــافــي إلــى أن نشرت 

»كــان«  الإسرائيلية  الــعــام   
ّ
الــبــث هيئة 

»العربية«   
ّ
أن مــفــاده  تقريراً  أيّـــام  قبل 

»تــتــعــاون بشكل مــبــاشــر مــع الجيش 
ــلـــومـــات  ــــى مـــعـ

ّ
ــق ــلــ ــتــ ــــي وتــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــورة  ــي مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم صــ حـــصـــريـــة فــ
ــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  إيـــجـــابـــيـــة عــ

لمشاهديها في العالم العربي«.
»العربية«  تحيّز   

ّ
أن »كـــان«  وأضــافــت 

ــــي الـــعـــنـــاويـــن  لإســــرائــــيــــل »واضـــــــــح فـ
العاجلة  الأخبار  ومحتوى  الرئيسية 
ــر مــوقــع  ــنــــاة«. ونـــشـ ــقــ ــهــا الــ

ّ
ــتـــي تــبــث الـ

ســبــق  ــا  ــ مـ عـــلـــى  ــالًا  ــ ــثـ ــ مـ  The Cradle
ــالــــت إســـرائـــيـــل  ــتــ ــنــــدمــــا اغــ : »عــ

ً
قـــــائـــــا

خــلــيــل المـــقـــدح، الـــقـــيـــادي فـــي الــجــنــاح 
الفلسطينية،  »فــتــح«  لــحــركــة  ــح 

ّ
المــســل

زكية الديراني

»هذه ليست غزة، هذه لبنان التي ساندت غزة«. عبارة قالها مراسل قناة »الجزيرة« في غزة أنس الشريف، 
 الدم واحد من غزة إلى لبنان. كلام 

ّ
واصفاً المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في لبنان، مؤكداً على أن

الصحافي يؤكد على أن مرتكب المجازر في البلدين هو واحد، مذكّراً بوقوف المقاومة في لبنان إلى جانب 
الغزاويين منذ اليوم الأول للعدوان.

منذ انــدلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، برز اسم الشريف 
 
ً
ناقلا بكاميرته  الشريف  ل 

ّ
تنق القطاع.  المجازر في مختلف مناطق  الذين غطوا خبر  المراسلين  أبــرز  كأحد 

الــعــدو. تعرّض الشريف مــرات عدة  التي يرتكبها  المــجــازر  صــورة الأوضـــاع الإنسانية هناك، كاشفاً للعالم 
الــعــدو، ولكن الصحافي واصــل عمله بكل قــوة وصبر وإيــمــان. مــع وداعـــه لمجموعة من  لتهديدات مــن قبل 
زملائه، تابع الشريف نشاطه على الأرض. مشى في جنازة مجموعة من زملائه الذين قتلهم العدو عمداً، 
آخرها جنازة زميله في قناة »الجزيرة« إسماعيل الغول )1997-2024( في شهر تموز )يوليو( الماضي أثناء 
تغطيته اغتيال قائد حركة »حماس« اسماعيل هنية )1962-2024(. في كل رسالة خرج منها من الجنازة، 

شهد بسببه زملاؤه.  
ُ
وعد الصحافي الفلسطيني الشهداء بمواصلة عمله الذي است

لبنان.  المــجــازر في  غــزة، بل نشر صــور وفيديوهات  الخبر من  الغول بتغطية  لم يكتف  الضفة نفسها،  على 
خصّص نشاطه الإعلامي وعلى حسابه على منصة X لفضح مجازر العدو في لبنان، وقال في إحدى تغريداته 
ا وعنهم كل ســوء«. ثم غرّد 

ّ
»هذه ليست غزة. هذه لبنان التي ساندت غزة. اللهم سلم البلاد والعباد ورد عن

منازل  على  الإسرائيلية  الــغــارات  تواصلت  لبنان،  على  الإسرائيلي  القصف  مع  »بالتزامن  لاحقاً:  الصحافي 
المواطنين الآمنين في شمال قطاع غــزة. استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود إلى عائلة أحمد في منطقة 
استمرار  المتواصلة عن  تغريداته  في  الصحافي  ليعلن  الــشــهــداء«،  من  عــدداً  وأوقــعــت  القطاع،  الــتــوام بشمال 

المجازر في غزة بالتزامن مع الحرب على لبنان.
 دم الشعبين اللبنانيين والفلسطيني 

ّ
بهذه المتابعة للأخبار، جمع الشريف شمل غزة ولبنان، مؤكداً على أن

 الصحافة تقف في الصفوف الأمامية 
ّ
واحد. كانت تغطية المراسل الفلسطيني لافتة، تدل مرة أخرى على أن

خلال اندلاع الحرب الهمجية التي يشنها العدو قبل عام.

فــي غـــارة على ســيّــارتــه فــي لبنان في 
ذكــــرت  ــــي،  ــــاضـ المـ )أغــــســــطــــس(  آب   22
للغارة  كــان هدفاً  ــه 

ّ
أن »العربية«  قناة 

ى قبل أن يتمكّن المــوجــودون على 
ّ
حت

إليه. وهــذا ممكن  التعرّف  الأرض من 
إذا كــان الجيش الإســرائــيــلــي قد  فقط 

بالمعلومات«.  الــســعــوديــة  الــقــنــاة  زوّد 
ــثـــال لــيــس يــتــيــمــا، فــقــد حصل  ــذا المـ هــ
ــه مـــع مـــحـــاولات اســتــهــداف  ــ ــر ذاتـ ــ الأمـ
ــــادة مــتــعــدّديــن مـــن المــقــاومــة  الـــعـــدوّ قـ
فــؤاد شكر  الشهيدَين  لبنان، مثل  في 
وإبراهيم قبيسي، والقائد علي كركي 
الذي فشلت محاولة اغتياله، وغيرهم 

الكثير.
 »تـــعـــاون قناة 

ّ
وتــشــيــر »كــــان« إلـــى أن

»الــعــربــيــة« مـــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــا فــــي الـــتـــعـــابـــيـــر الــتــي  ـــى أيــــضــ

ّ
يـــتـــجـــل

تــســتــخــدمــهــا عند  أو لا  تــســتــخــدمــهــا 
ــاءً  ــنــ ة، بــ

ّ
ــلــــى غـــــــــــز ــرب عــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــيـ ــغـــطـ تـ

عــلــى تــعــلــيــمــات المــديــر الــعــام للقناة« 
وشقيقتها »الحدث«، ممدوح المهيني، 
 بالتساؤل عن »نتائج تعاون 

ً
مختتمة

الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــع »الــعــربــيــة« 
واتفاقيّاتها  إسرائيل  تحالفات  على 
وعلاقاتها مع العالم العربي«. وكانت 
ــد أشـــــــارت فــــي الــســابــق  »هـــــآرتـــــس« قــ
 الـــقـــنـــاة الـــســـعـــوديـــة »تــمــيّــزت 

ّ
إلــــى أن

بــتــغــطــيــتــهــا المــتــعــاطــفــة مـــع إســرائــيــل 
لاتفاقيّات إبراهام )صفقة القرن( التي 
عها الكيان مع الإمــارات والبحرين 

ّ
وق

ت لقطات 
ّ
 الشبكة بث

ّ
ى إن

ّ
عام 2020، حت

الكنيست وقت توقيعها«. ونقلت  من 
ــن الــبــاحــثــة فـــي »مــعــهــد  الــصــحــيــفــة عـ
والمستشارة  القومي«  الأمــن  دراســـات 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــــي  ــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــــت بـــيـــرلـــوف، قــولــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة، أوريــ
 »إســـرائـــيـــل مـــن جــانــبــهــا تــتــعــاون 

ّ
إن

موقع  ويشير  للقناة«.  رسائل  وتنقل 
»العربية«   

ّ
أن إلــى  أيــضــا   The Cradle

 تجاه »داعش« 
ً
أظهرت »تحيّزاً مماثلا

الإرهابي سيّئ  التنظيم  بعد اجتياح 
الــســمــعــة لــلــمــوصــل، ثـــانـــي أكـــبـــر مــدن 
الــعــراق، في حــزيــران )يونيو( 2014«، 
 »المـــديـــر الـــعـــام )الــســابــق( 

ّ
مــضــيــفــا أن

إلــى القناة  عبد الرحمن الراشد أوعــز 
بالإشارة إلى إرهابيّي »داعــش« على 
ـــهـــم »ثــــــوّار الــعــشــائــر« عــنــد تغطية 

ّ
أن

 
ّ
ــــع أن ــــوقـ غــــــزو المــــــوصــــــل«. ويـــكـــمـــل المـ
 مــئــات الآلاف 

ّ
»الــقــنــاة ادّعــــت كــذبــا أن

مــن ســكّــان المــوصــل كــانــوا يــفــرّون من 
المدينة بسبب قصف الجيش العراقي 
وليس بسبب استيلاء »داعــش« على 

المدينة«.

بعد عام 2000، عملت الحركة الصهيونية على تغيير صورتها، بسبب النقمة عليها بعد انتفاضة الـ 2000، وما رافقها من جرائم إسرائيلية بحق 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأدت إلى تراجع الدعم الدولي، وخصوصاً الأوروبي، إذ أصبحت الروايات الفلسطينية أكثر تأثيراً في النقاشات 

ابة... البيكيني!
ّ

رت العمل على تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي من بو
ّ

السياسية وحقوق الإنسان. من هنا قر

ليس خفياً على أحد 

انحياز القناة السعودية 

الصارخ لمصلحة السردية 

والبروباغندا الإسرائيلية منذ 

بدء العدوان على غزة في 

السابع من تشرين الأول 

)أكتوبر( 2023. بعدما 

ت الثناء من شخصيات 
ّ

تلق

ومسؤوليين في الكيان 

 
ّ

العبري، ها هي »هيئة البث

العام« تصدر تقريراً تضيء 

فيه على أداء المحطة 

وبراعتها في التصهين 

أكثر من الصهاينة! 

ثقافة وناس    ميديا

 العام« الصهيونية تكشف المعلوم 
ّ

»هيئة البث

وشهد شاهد من أهله: »العربية« تلميذ إسرائيل النجيب!

ديبلوماسية »البيكيني«... 

للترويج للصهيونية

على الغلاف

أنس الشريف... من غزة إلى بيروت الدم واحد

 
ّ

 نشرت »كان« تقريراً مفاده أن

القناة السعودية »تتعاون بشكل 

مباشر مع الجيش الإسرائيلي 

ى معلومات حصرية في 
ّ

وتتلق

مقابل تقديم صورة إيجابية عنه«

ترويج لصورة إسرائيل ككيان قوي 

ر«
ّ

عسكرياً لكن »ليبرالي ومتحض

)نهاد علم الدين(

ز الدعاية على الأنشطة 
ّ

ترك

الترفيهية على الشواطئ، 

وخصوصاً في تل أبيب )يافا( 

وإيلات )أم الرشراش(
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــبــــان إيـــــــران  ــ ــال هــــنــــاك فــــريــــقــــان يــــطــ
ــل الــــعــــســــكــــري الـــــفـــــوري  ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ــريـــق  ــفـ لمــــســــانــــدة »حــــــــزب الــــــلــــــه«. الـ
بــســهــولــة: هو  ـــه 

ُ
إهـــمـــال يــمــكــن  الأوّل 

المحور   
ّ

فــي صــف المنضوي  الفريق 
الإسرائيلي  ــ  الإمــاراتــي  ــ  السعودي 
الشاملة من  الحرب  يريد فتح  الــذي 
 على 

ُ
ل قبل محور المقاومة، لأنه يعوِّ

الرجعي  المحور  ورثــاء  هم  هزيمتِه. 
الذي زايد  السوري  البعثي  ــ  العربي 
على عبد الناصر عشيّة حرب عام 
ه على سحب قوّات الأمم 

ّ
1967 وحث

وراء  لاختبائه  عيّره  بعدما  المتحدة 
»تنانير« قوات الأمم المتحدة. هؤلاء 
وا عبد الناصر على فتح الحرب، 

ّ
حث

منه.  وســخــروا  بهزيمته  ثــم شمتوا 
المنهج  نفس  بع 

ّ
يت الخليجي  المحور 

أن  برمّته  المحور  اليوم. يريدون من 
يفتح الحرب في ظل رئيس أميركي 
خــرِف، لا يــدرك ما الــذي يتسبّب به 
من حروب حول العالم، وهو مستعد 
أن يــشــارك مــع إســرائــيــل فــي حــرب 
ضــد إيـــران لإســقــاط الــنــظــام. هــؤلاء 
على  ومــقــصــدهــم.  موقفهم  مفهوم 
المتحمّسون  هــنــاك  الآخــــر،  الــجــانــب 
الــذيــن تشرّبوا  المــعــادون لإســرائــيــل 
المقاومة بالانتقام من  وعــود محور 
بضربة  عليها  والــقــضــاء  إســرائــيــل 
واحدة. هؤلاء هم حسنو النيّة. لكن: 
الــيــوم  تفعله  أن  ــران  لإيــ يمكن  مـــاذا 
وهي بعيدة جداً عن ساحة الصراع؟ 
أميركية  إدارة  هــنــاك  ــــى  الأول لــلــمــرّة 
فتح  فــي  للتسبّب  مستعدّة  خــرقــاء 
ثــــاث حـــــروب فـــي آن. مـــن المــعــلــوم 
أنّ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة فــي زمــن 
جورج دبليو بوش طلبت )باعتراف 
بوش( إذناً منه كي تفتح حرباً على 
إيــران، لكنّ بــوش رفــض. مع بايدن، 
ــرَد طــلــبٌ حــربــيٌّ مــن إســرائــيــل.  ــ لا يُ
ــران أن تــفــعــلــه؟  ــ ــ ــاذا يــمــكــن لإي ــ ــم مـ ثـ
تنقل  بعد؟ هل  تفتح حرباً عن  هل 
قـــوات فــي ظــل تــفــوّق جـــوّي ضمنته 
 

ّ
أمــيــركــا لإســرائــيــل فــي مــواجــهــة كل
ــــى إيــــــران؟ هل  الـــعـــرب بـــالإضـــافـــة إل
المعركة  لفتح  ضلى 

ُ
الف اللحظة  هــي 

خــذت المقاومة في 
ُ
الكبرى في حين أ

لــبــنــان عــلــى حــن غــــرّة مـــرتـــنْ: المــرة 
الأولى عندما اتخذت »حماس« قراراً 
بــكــســر حـــصـــار غــــزة مـــن دون أي 
تنسيق مع الحزب أو طلب مشورته، 
الثانية عندما تفجّرت أجهزة  والمرّة 
ــأيـــدي عــنــاصــر الــحــزب  الاتــــصــــال بـ
وقـــيـــاداتـــه )طــبــعــا، الـــحـــزب مــســؤول 
ذلــك(.  إلــى  أدّى  الـــذي  التقصير  عــن 
لا فائدة من فتح الحرب الكبرى إذا 
لم يكن النصر مضموناً بالمطلق. لا 

تكرارَ للهزيمة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

القنصلية  بالقرب من  نفسه  النار في  بعدما أشعل  الذي مات  نيلسون  أمام صورة مات  الورود  الشموع ويضعون  متظاهرون يضيئون 

الإسرائيلية في بوسطن، احتجاجاً على قتل إسرائيل أكثر من 41 ألف فلسطيني في حربها على غزة، وتواطؤ الولايات المتحدة معها. 

وجاءت المبادرة ضمن تظاهرات أقيمت في مدن أميركية مختلفة من بينها بوسطن، احتجاجاً على آلة الإبادة الصهيونية المستمرة في 

غزة ولبنان على السواء )جوزيف بريزيوزو ــ أ ف ب(

◄ mtv مجرد أداة!
 mtv ‏فيما يتصاعد العدوان على لبنان الذي لا أمل بصدّه سوى بالمقاومة، قرّرت
الوقحة العودة إلى عام 2011 وبث تقرير مليء بالأكاذيب تتهم فيه »حزب الله« 
بقصف الأطفال في إدلب، في محاولة واضحة لتأليب الرأي العام على المقاومة 

 المشهد الوطني الذي يسير بعكس ما تشتهيه ورعاتها.
ّ

وبث الفتنة في ظل

◄ مناشير مزيفة وخدمة العدو »عينك بنت عينك«
على  الصهيوني  العدوان  توسّع  ظل  في 
ما  منازلهم،  من  الجنوبيين  ونزوح  لبنان، 
ى أخباراً 

ّ
زالت بعض وسائل الإعلام تتبن

مزيفة لا تهدف سوى إلى بث الرعب في 
»الحدث  اللبنانيين. نشر حساب  صفوف 
السعودية  »العربية«  لقناة  التابع  العاجل« 
على منصّة »إكس«، خبراً يشير فيه إلى 
منطقة  في  مناشير  رمت  إسرائيل  أنّ 
ساعتين  المنطقة  سكان  مهل 

ُ
ت »الكحالة«، 

د الناشطون على مواقع التواصل 
ّ
لإخلاء منازلهم. وبعد مدّة زمنيّة قصيرة، أك

الاجتماعي أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة، إذ تمّ التواصل مع قوى الأمن ورئيس 
بمنع  الناشطون  بأي مناشير. وطالب  الجهتان علمهما  الكحالة، ونفت  بلديّة 

شبكة »الحدث العاجل« من العمل في لبنان، واتهموها بالصهينة.

◄ BBC شريكة ومتواطئة
قناة BBC على شاشتها  في خريطة عرضتها 
الاحتلال  قوّات  بين  الفاصلة  الحدود  لتوضيح 
القناة  أظهرت  اللبنانيّة،  والمقاومة  الصهيوني 
من  خالية  المحتلة  فلسطين  خريطة  البريطانيّة 
الاحتلال  يتمكن  لم  التي  الفلسطينية  المناطق 
مرتفعات  أظهرت  كما  عليها.  يده  وضع  من 
ها جزء 

ّ
الجولان في جنوب غربي سوريا على أن

الفبركة سوى  عدّ هذه 
ُ
ت من »إسرائيل« أيضاً. لا 

محاولة لطمس هويّة المناطق التي يُخطط الاحتلال 
لوضع يده عليها، ومحاولة لخلق وهم جماعي يدعم مصالح العدو.

◄ محمد الدايخ: »خافوا الله«
المخرج  أشار  »إنستغرام«،  منصّة  على  الخاص  حسابه  على  نشره  فيديو  في 
والأسعار  العقارات  أصحاب  أصاب  الذي  الجشع  إلى  الدايخ  محمد  اللبناني 

النازحين  من  يطلبونها  التي  الخياليّة 
الجنوبيين الباحثين عن أماكن سكن جديدة. 
العقارات  هذه  أصحاب  إلى  الدايخ  توجّه 
النازحين  مع  تختلفوا  أن  »يمكنكم   

ً
قائلا

الدينيّة،  وانتماءاتهم  السياسية  آرائهم  في 
لكن لا يمكنكم أن تعملوا ضدّ الإنسانيّة«. 

واستشهد الدايخ برسائل الحكمة والإنجيل والقرآن مناشداً الإنسانية في نفوس 
الناس، ومضيفاً: »من يستغل أزمة النزوح اليوم، سيأتي الغد وتحل عليه الكارما«.

◄  ضلكن إحكوا عن البقاع
»ضلكن إحكوا عن البقاع«، تغريدة تداولها الناشطون على صفحات السوشال 
بعلبك في  العدو الإسرائيلي في قرى  ارتكبها  التي  الجرائم  للكشف عن  ميديا 
البقاع اللبناني. فقد شنّ أول من أمس مئات الهجمات على قرى وبلدات بعلبك 
العربية  القنوات  كاميرات  لكن  والجرحى.  الشهداء  من  كبيراً  عدداً  أوقعت  التي 
الشاشات،  غياب  رغم  تنزف وحيدة.  بعلبك  ت 

ّ
وظل التغطية،  غابت عن  والمحلية 

ضجت صفحات السوشال ميديا بالأخبار من بعلبك، كاشفة عن أسماء وصور 
الشهداء الذين سقطوا في شعت، والكرك وطاريا وغيرها. وراحت التعليقات ترفع 
الناجين والعالقين تحت الأنقاض، وتناشد المعنيين بالتوجه  الصوت للبحث عن 
إلى مكان القصف لمساعدة الناس، وخصوصاً أنّ المناطق في بعلبك تعاني في 

الأساس من إهمال الدولة، وعدم توافر المعدات التي تساعد في الحالات الطارئة.

◄ نجوم لبنان... صمت مطبق

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان بداية هذا الأسبوع، ساد صمت مطبق 
داعية  سطحية  بتغريدات  اللبنانيون  النجوم  اكتفى  اللبنانية.  الفنية  الساحة 
التي يرتكبها بحق مئات  الجرائم  العدو مسؤولية  إلى السلام، من دون تحميل 
اللبنانيين. لم يطلق النجوم أي خطوات أو مبادرات إنسانية، بل اكتفوا بعبارات 
إلى مصالح  الموقف يعود  أنّ غياب  الناشطين  الكلامي. واعتبر بعض  التضامن 
هؤلاء الفنية في الدول الخليجية والتخوّف من اتخاذ موقف وطني بالدفاع عن 

أهل بلدهم ضد العدو الإسرائيلي.
ً
◄... والـ NGO أيضا

تغيب جمعيات الــ NGO عن السمع هذه الفترة. مع العلم أن تلك الجمعيات التي 
تنتشر على الأراضي اللبنانية كافة، كانت تنشط قبل الحرب الإسرائيلية على 
لبنان وتحرّض ضد المقاومة، ولكن صوتها اختفى نهائياً مع اندلاع الحرب. حتى 
إنّ بعضهم راح يتساءل عن الأسباب التي دفعت إلى توقف عمل الجمعيات التي 
عنى بالأطفال وحقوق المرأة. مع العلم أن غالبية الشهداء هم من الأطفال والنساء.

ُ
ت

هوامش على دفتر »الطوفان«


	01_20240927
	02_03_20240927
	04_05_20240927
	06_07_20240927
	08_09_20240927
	10_11_20240927
	12_13_20240927
	14_15_20240927
	16_20240927

